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كك إتعاف تبلاء البشربالحروف الأريعة عشر ر 
1 


مقدمت الناشر 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا . 
أما بعد: فان صدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد علا 
وشر الأمور محدثاتھاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة 
فى النار۔ 
ٹیا أيها الّذين آمنوا انوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وم مُسلمُونہ4 [آل عمران: 102] 
یا أيها التاس انوا ربكم الذي خلقکم من تفس واحدة وَخلق منها زوجها بت منهما 
رجالا كخيرا ونساء انوا الله الذي تساءلون به ولا رحام إن اله كان علیکم رقي [النساء :1]. 
يا أيها الّذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدا يصلح كم آعمالکم ویففر لکم ذنوبكم 
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيمًا» [الأحزاب: 70ء 7]. 
وبعد: 
استکمالاً لا بدآناه بفضل الله تعالی من خدمة کتاب الله » فقد قمنا بتوفیق 
من الله تعالی بنشر آکثر من مائة کتاب فی علوم القرآن والتجوید والقراءات» 
ورا آن نضیف ان هذه الکتبة لان 
[1] مصحف دار الصحابة للقراءات العشر من طریق الشاطبية والدرة. 
[2] مصحف دار الصحابة للقراءات العشر من طریق طيبة النشر . 
[3] مصحف دار الصحابة لأحکام التلاوة. 
[4] مصحف دار الصحاية للقر اءات السبع التعلیمی . 


لا 


[5] مصحف دار الصحابة فى أحكام الوقف والابتداء, 

[6] مصحف دار الصحابة فى مختصر أحكام الوقف والابتداء 

171 مصحف دار الصحابة فى متشابه الآيات. 

[8] مصحف دار الصحابة بالرسم العثمانی وبهامشه رواية ورش من الطيبة . 

]9[ مصحف دار الصحابة بالرسم العثمانی وبهامشه قراءة ابن کثیر من الطيبة . 
[10] مصحف دار الصحابة بالرسم العثمانى وبهامشه قراءة آبی عمرو من الطيبة . 
[U]‏ مصحف دار الصحابة بالرسم العثمانی وبهامشه قراءة ابن عامر من الطيبة . 
[12] مصحف دار الصحابة بالرسم العثمانى وبهامشه قراءة رواية شعبة من الطيبة. 
[13] مصحف دار الصحابة بالرسم العثمانى وبهامشه قراءة أبى جعفر من الطيبة. 
]14[ مصحف دار الصحابة بالرسم العثمانى وبهامشه قراءة يعقوب من الطيبة. 
1 مصحف دار الصحابة بالرسم العثمانى وبهامشه قراءة حمزة من الطيبة . 
[16] مصحف دار الفا بالرسم العثمانى وبهامشه قراءة الكسائى من الطيبة . 
1 مصحف دار الصحابة بالرسم العثمانى وبهامشه قراءة خلف العاشر من الطيبة . 
]18[ مصحف دار الصحابة لأحكام القرآن الكريم. 

]19[ مصحف دار الصحابة للصحيح من أسباب التزول وفضائل السور. 

[0] مصحف دار الصحابة لتناسب وتناسق وأسرارخواتيم الآيات والسور. 
[21] مصحف دار الصحابة فى مبهمات القرآن الكريم. 3 

221 ] مصحف دار الصحابة فى منهيات القرآن الكريم. 

[23] مصحف دار الصحابة للقراءات الشاذة . 

[24] مصحف دار الصحابة للاعجاز العلمى . 

[25] مصحف دار الصحابة فى الإعجاز التاريخى والجغرافى . 

[26] مصحف دار الصحابة فى الاعجاز التربوى والنفسی . 

[27] مصحف دار الصحابة فی الاعجاز البيئى . 

[8] مصحف دار الصحابة فی الاعجاز الفنی . 

[29] مصحف دار الصحابة فی الاعجاز التشریعی وا نائی . 

]30[ مصحف دار الصحابة فی الاعجاز السياسى والاقتصادی. 


إنتماف نبلاء البشر با لحروف الأريعة عشر سج 


۳ إتحاف نبلاء الیشر با لحروف الأربعة عشر 


311] مصحف دار الصحابة فی الاعجاز الاعتفادی والتبتی. 
[32] مصحف دار الصحابة فی الاعجاز التعبیری واللغوی. 
[33] مصحف دار الصحابة فی الاعجاز العددی. 

[34] مصحف دار الصحابة فى الاعجاز الاداری. 

[35] مصحف دار الصحابة فی الاعجاز الغذاتی . 

[36] مصحف دار الصحابة فى شرح الامثال للقرآن الکریم. 
[ ۲37 مصحف دار الصحابة فى بلاغة القرآن الکریم. 

[38] مصحف دار الصحابة فی علوم القرآن الكريم. 

[39] مصحف دار الصحابة فى أخلاق أهل القرآن الکریم. 
[40] مصحف دار الصحابة فى الترغیب والترهیب فى القرآن الكريم. 
[41] مصحف دار الصحابة فی شرح العقيدة. 

[42] مصحف دار الصحاية لأحكام القضاء . 

[43] مصحف دار الصحابة فى الدعاء. 

[44] مصحف دار الصحابة فى قصص القرآن الكريم. 
[45] مصحف دار الصحابة لقضایا وأصول التربية. 

[46] مصحف دار الصحابة لمختصر إعراب القرآن الكريم. 
[47] إعراب القرآن الكريم. 

[48] قاموس موضوعات القرآن الكريم. 

[49] أطلس القرآن الكريم المصور. 

[50] معجم ألفاظ القرآن الكريم. 

[51] قاموس, شرح معانى كلمات القرآن للأطفال. 

[52] دائرة معارف القرآن الكريم. 

[53] مصحف دار الصحابة المفسر. 

[54] مصحف دار الصحابة التعليمى. 

[55] مصحف دار الصحابة الميسر. 

[56] تفسير القرآن العظيم للمبتدئین . 


إتحاف نبلاء البشر با لحروف ال أریع2عشر سس 


٣ 


[58] مصحف دار الصحابة للتفسیر البیانی . 
[59] مصحف دار الصحابة لختصر التفسیر العظیم للحافظ ابن كثير. 
[60] مصحف دار الصحابة لختصر تفسیر الامام الطبری للتجیبی . 
[61] مصحف دار الصحابة مختصر تفسیر فتح القدیر للامام الشوکانی . 
]62[ مصحف دار الصحابة لشرح كلمات القرآن الكريم. 1 
[63] مصحف دار الصحابة لبيان مفردات القرآن الکریم. 
[64] مصحف دار الصحابة لشرح غريب القرآن الکریم . 
[65] تفسیر القرآن العظیم للأطفال. 
[66] تفسیر القرآن العظیم للشیاب. 
1 تفسير القرآن العظیم للنساء. 
قال الامام الشاطبی : 
جزى الله با خیرات عنا أئمة لا نقلوا القرآن عذبًا وسلسلاً 


یسر الله لنا ولكم الخير 


الناشر 
أبو حديفين 
إبراهيم محمد الشناوى 


۶ إنتماف نبلاء البشر با لحروف الأريعة عشر 


امد لله الحتان النان الستعان الرحیم الرحمن» علم القرآنء خلق الانسان 
علمه البیان» وجعل له عینین ولساناً وشفتین لیعرف آياته فى الکون والقرآن 
ویتلو کتابه على النحو الذی يرضيه» بحروفه الثیرات وکلماته الضیئات» رحمة 
وفضلا منه واحسانا. وطولاً وجودا وإنعاماء والصلاة والسلام الاکملان الأتمان 
على نبيه الكريم ورسوله العظیم. سیدنا محمد التحدث عن الله والناطق بوحی 
الله آفصح من نطق» وأحسن من أبان» وعلی آله وصحبه الکرام» ومن اهتدی 
بهدیهم واتبع منوالهم على الدوام 

وبعد» 

فان کتاب الله الكريم هو النور والضیای وفی آیاته یکمن الهدی والشفای ما 
تلاہ مؤمن بتدبر ويقظة الا استنار قلبه» وأشرق وجدانه وازداد إيمانه» وقوی يقينه 
وطهرت سريرته وکرمت علانیته» وعلت عند الله منزلته وتولاه الله فى دنیاه 
بالرعاية والتأیید. وفی آخرته بالغفرة والرضوان» وهذه بوارق (۲ من آنواره 
ونفحات من آسراره» خاصة بحروف التهجی الواردة بأوائل تسع وعشرین سورة 
فى القرآن الكريم» بأربعة عشر حرقا من حروف اللسان العربی البین» الذی نزل به 
القرآن الحكيم» وهذه الأربعة عشر حرقًا جاءت بأربع عشرة صيغة بدون ما تکرر 
منها بفواتح السور وهی : ۱ . 
الج ‏ المَمن »ار , الم کهیعصن . طه » طس , 

طس ایس ض حم » عسق »ق »ن . 

ويتميز القرآن العظيم بوجود هذه الحروف القرآنية المقطعة بفواتح السور © 
(1) بوارق: مفردها: بارق؛ يقال للشىء لمع وتلالا: برق: فهذه أضواء أو لآلئ» أو آنوار من آنواره: 
(2) حيرت هذه الفواتح العلماء» وأعجزت الفصحاء .ورجح شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - إنما ذكرت 


هذه ا حروف فى أوائل السور التى ذكرت فيها بيانًا لاعجاز القرآن الكريم وأن الخلق عاجزون عن معارضته 
بمثله» هذا مع أنه مركب من هذه ا حروف القطعه التى يتخاطبون بها. 


۶ 


وهذه ظاهرة اختص بها القرآن ولا توجد فى كتاب آخر فی أى مکان» وهذه 
الحروف لها علوم لا تحصى وأسرار لا تستقصی: اختص الله تعالى تلك ا حروف 
والصیغ الاربع عشرة عن غيرها فی بدايات تسع وعشرين سور لحكمة بالغة 
وأسرار عالیف ومعان جامعة لحقائق متعددة» وطلباً للنفع والفائدة لکل راغب: 
علم التجويد والقراءات» وطالب علم التفسير والدرايات» كان هذا الاعداد الجامع 
لمتفرقات تلك المعلومات من أحكام ومعانى الحروف والصیغ الاریع عشرة المتناڻ ة 
تارة کنب التجويد وتارة يكتب القراءات السبع والعشر والأربع الزائدة على 
الا سهاب فی الشرح والتطویلات . 

وقد رتب هذا الاعداد على أربعة فصول هی : - 

الفصل الأول: ‏ تعريف بحروف التھجی بأوائل السور التسع والعشرين. 

الفصل الثانی: - فواتح السور الذکورة فى علم التجوید وعلم الفواصل . 

الفصل الثالث: - فواتح السور فی القراءات العشر والاربع الزائدة علیها. 

نسأل الله العظیم أن يتم هذا العمل على النحو الذی یرضیه والوجه الذی 
یقبلەء وأن يجعله خالص من الغرضياتء ويلهمنا خدمة كتابه العزيز فى جميع 
الاوقات وآن یعفو ویصفح عن الزلات ويقيل العثرات» وينفع به المسلمين 
والمسلمات التالين للآيات» ویفتح لنا وعلینا بر کات من الأرض والسموات» إنه 
ناصر الحق بالحق والهادى إلى صراطك المستقیم حق قدره ومقداره العظيم » 
وعلى آله وصحبه أجمعين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 

الحلة الکبری فی آوائل ربيع الآخر 6 آهجرية الموافق مايو 2005 ميلادية. 


إتحاف نبلاء الیشربا لحروف الأربعة عشر سے 


لت انتحاف تبلاء البشر با لحروف الأريعة عشر رو 


المْصل الأول 
تعریف بحروف الهجاء بمواتح السور 

اختص القرآن الحكيم بالحروف المقطعة فى أوائل بعض سوره دون غيره من 
الكتب السماوية لحكمة ورموز وأسرار عالية» وهی ا حروف المقطعة التى تكون على 
شكل حروف هجائية مفردة» ووردت بفواتح تسع وعشرين سورة من القرآن الكريم 
بأربع عشرة مجموعة حرفية وهی بالترتيب كما فى الصحف هكذا: - 

تل سورة البقرة وآل عمران والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة. 

ف انح جار E‏ 

3 الر : بأول سورة يونس وهود ويوسف وابراهيم والحجر. 

4 الک رن سورة الرعد. 

5 کهیعهن :باول سورة مریم۔ 

6 ظا باون ةة 

7 طسحم : بأول سورة الشعراء والقصص . 

8 ۔ طس : بأول سورة النمل. 

9ے یش باوال شیور وی( 

0 .ص :بأول سورة ص . 

|1 ۔ حسم : بأول سورة غافر وفصلت والزخرف والدخان والجحاثية والأحقاف. 

2 _ حم عسسّق : باول سورة الشوری. 

3 ق :بآول سورة ق. 


4 _ ك :باول سورة القلم . 


إتحاف تبلاء البشر با نجروف الأريعة عشر سس 


ومن هنا فعدد مرات الحروف القطعة التی ظهرت فى آوائل تسع وعشرین 
سورة من القرآن الکریم کعدد اخروف الهجائية فی اللغة ےب 
حرفا ایض باعتبار الهمزة حرفا مستقلگ وعدد الصیغ الواردة من الفواتح أو 
یسمی بالجموعة الحرفية آربع عشرة مجموعة» وهو نصف عدد ا حروف الهجائية 
العربية باعتبار الهمزة والالف حرقًا واحداء وعدد ا حروف الواردة بالفواتح بدون ما 
تكرر منها آربعة عشر حرقًا أيضاء ومجموع ا حروف الواردة بج بجمیع الفواتح ثمانية 
وسبعون حرفا فى ا خط والرسم العجم منها الياء من کهیعص. ویس والقاف 
من عسق وق. والنون من ۵ والبقية حروف مهملة من النقط . 
©6660 
وتصنف الحروف المقطعة من حيث عدد حروف الصيغة هكذا: _ 
أ ذات ا حرف الواحد وهى: ‏ صء ق » ن. 
2 - ذات الحرفين وهی : _ طه ء طس یس » حچ . 
3 - ذات الثلاثة أحرف وهى: ‏ الج » ار » طس عق . 
4 - ذات الأربعة أحرف ومی: ۔ المص ء المر . 
5 -ذات الخمسة أحرف وهى: ‏ كهيعص . 
© ©© © © 
وتصنف المجموعة الحرفية من حيث ما تکرر منها وما لم یتکرر هكذا: - 
- ما افتتح بها سورة واحدة وهی : 
تقو الكو ن وش بد 
می حم عسق »ق 3۰ . 
2 - ما افتتح بها سورتان وهى: - طسم . 
3- ما افتتح بها خمس سور وهی  :‏ الو . 
4 - ما افتتح بها ست سور وهی : _ الج ,حم . 
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وتسمی السور الفتتحة ب ۷ طسسم وطس بالطواسیم أو الطواسینء والسور 
الفتتحة ب لح با وامیم قياسًا على تسمية السور المفتتحة بالتسبیح بالسبحات 


2= ا/تحاف نبلاء البشر با لحروف الأريعة عشر 


وکما مر لم يرد من حروف اللغة إلا آربعة عشر حرفاً هى بحسب ترتیب 
مجیء ا حروف بالصيغ 9( ل» م“ ص» "0 ھب یع ط» س» ح» ق 
ن) وجمعها البعض فى عبارة (نص حكيم له سر قاطع) أو (نص حکیم قاطع له 
سر) وجمعها البعض فى عبارة (سر حصين کلمه قاطع) وفی عبارة (سر حصين 
قطع کلامه) وفی عبارة (طرق سمعك التصیحة) وفی عبارة (صانعك له طریق 
سمح) وفی عبارة (صح طريقك مع السنة) وغیر ذلك وذکرها صاحب تحفة 
ال تم لو(سلسو ا ك 

یمہمریی 

ولا تقرأ تلك ا حروف القطعة بالفواتح مثل باقى الکلمات بل تقرأ حرفاً حرفاً 
بصورة متقطعة فیقراً كل حرف منها حسب بسائطه اللفظية مثلا #السع» تنطق بهذه 
الكيفية (آلف لام میم) وتنطة « سم بهذه الكيفية (طا سين میم) وهکذا فی 
المقطعة. 

۰۰۰۰۰۰ 

وسمي علماء ا حرف تلك ا حروف الاربعة عشر بالاحرف النورانية لکونها 
مختارة من الابجدية © لاوائل السور الصدرة بها ومخصوصة بالرموز والاسران 
وکونها نورا من نفس آنوار القرآن الذی هو فى حطه وحروفه ولفظه ومعناه نور 
(3) ومن هنا قال بعض أهل العلم: لا شاك أن هذه ال حروف لم ینزلها سبحانه وتعالی عبثاً ولا سندی؛ ومن 

قال من الجهلة إن فى القرآن ما هو تعبد لا معنی له بالكلية فقد أخطأ خطأ کبیرآ؛ فتعين أن لها معنی فی 

نفس الأمرء فان صح لنا فیها عن العصوم شیء قلنا به» والا وقفنا حيث وقفنا وقلنا: #آمنّا به كل من عند 
رتا 4 [آل عمران: 7 نقلاً عن تفسیر ابن کثیر (31/1)۔ 


إتحاف تبلاء البشر با لحروف الأريعة عشر لا 


E? 


منزل من عند الله تعالی» ومصداقه ما فى الآيات نحو : - وأنزا کم نورا میاه 
[النساء: 174]ء ##ولكن جعلتاه نورا تهدي به من نَّشَاء من عبادناي [الشورى: 52]» 
فآمنوا ال ورسوله والنور الذي أَنرلنَا4 [التغابن: 8]ء وغیر ذلك من الآيات التی 
صرحت بأن القرآن الکریم نور فى آلفاظه وحروفه ومعانیه . .. 


وهذه بقیة حروف العربية التي لم ترط فی توف الور بن یوق 
ج“ 6 دز > ش» ض »2 ظا غ ف؛ و وذلك حسب ترتيبها فى المحجم» 
وهی مجموعة فی عبارة (غش خز تب ثخذ فوز جد) إلا أن الفاء والدال والواو 
جاءت فى الکونات اللفظية لبعض حروف الفواتح أثناء نطقها دون رسمها. 

وترتيب صیغ ا حروف الفواتح بحسب ورودها بالقرآن كما مر هکذا: _ 

الع ء الَحَعن ار الم كهيقص » ط طسج طی, 

يس ض حم » عستق 323 . 

وهذه لطائف ظاهرة من هذا الترتیب القرآنی لها: - 
| جاء حرف الالف فی بدایات الجموعات ا حرفیة الأولى والالف كما هو معلوم 
۶ - جامت «التتر» على آربعة أحرف وهی الصيغة الرابعة فى ترتیب الصبيغ . 
۵ ات جو کرس ای کی الف زمر الصيغة ا خامسة فى ترتیب 

الصيغ . 
4 ۔ جاء حرف الهاء من طه» بعد ورود الهاء فی ۶ کهیقض» مباشرة ولم يرد 
5 جاءت السور المبدوءة بحرف الطاء متتابعة إثر بعض وهی طه والشعراء والنمل 


والقصص . 


)4( قال ابن كثير: هی نصف الحروف عدد والمذكور منها أشرف من المتروك . 


> إنحاف تبلاء البشر با لحروف الأريعة عشر Bp}‏ 
6 جاء حرف السین من لیس بعد ورود سين الطواسین مباشرة. 
7 جاء حرف القاف من #ق والقرآن) بعد ورود القاف فی #عسق». ولم برد 

غير هذین القافین . 
8 جاءت النون من لت والقلم» آخر الحروف الفواتح» وکذلك جاء حرف النون 

بآخر کلمات كثيرة جد! من رءوس آیات القرآن الکریم. 

وذلك يدل على تناسق ورود حروف الفواتح فی تتابعها إثر بعض» وترابط 
معناها الکلی» نی ال العامة محروفها والشاملة لصیغها. 

وسمی ا حرف الواحد من هذه الفواتح حرق ما فى احدیث : لا آقول الم 
حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف» (5) رواه الحاكم» وا حرف طرف 
فى الكلمة طرف لأولها وطرف لآخرهاء وطرف کل شىء حرفه من أوله ومن 
آخره» والكلام جىء به لتفهم المعانى التى فى نفس المتكلم» وهذا الكلام الذى 
جىء به للوفهام مبنى من الحروف» وهی من حيث الخط رسوم لها أشكال وهيئات 
وكل حرف منها له صورة فى الخط يعرف بها اصطلاحاً متفقًا عليه لا تتغير تلك 
الصورة فى الرسم إلا الهمزة فلها صور مختلفة» والحروف من حيث اللفظ لها 
أصوات محمولة فى الهواء مدركة بطريق الأذنين بالقوة والسماع» ومن حيث المعنى 
متضمنة من المعانى ما حوته فى نفسها حيث القصد منها. 

فا حروف المعروفة عظيمة القدر جليلة الخطر لأن بها أفهمنا الله كتبه وبها یعرف 
التوحيد ويفهم وبها نزلت أسماء الله وصفاته وبها قامت حجة الله على خلقه 
ومنها ما أقسم الله به» وبها تعقل الأشياء وتفهم الفرائض والأحكام وتدون المعارف 
والعلوم» وغير ذلك من شرفها كثير لا يحصى . 

60606060 

(5) حدیث صحیح: آحرجه الترمذی (۰)3075 وابن أبى شيبة (10/ 462)ء وعبد الرزاق (۰)6017 وابن 


المبارك (808) فى الزهد. والحاكم (1/ 566). والطبرانى (8649) فى الكبيرء وأبو نعیم (6/ 363) فى 
ا حلیة . 


اتعاف تبلاء الیشر بالحروف الأريبعة عشر سے 


مه 


وقد جاءت ا حروف المقطعة آنفة ہت اكتفاء 
بالبعض عن الكل أو اختصاصا لها تشير إلى أن القرآن 
الكريم مکون من حروف کا حروف التی یولف العرب منها 
لیم نتم زا نآ نو ول کي بر 
بعضهم لبعض ظهیر وروی القرطبی عن ا حکیم الترمذی 
أنه قال: ری یہ فی تلك السور من 
الاحکام والقصص ذ فى ا حروف التى ذکرها فى أول السور 
جو جج وو ےت 
السور لہ ليفقه الناس - ١ھ۔‏ 

وقد افتتح الله تعالی بحروف التهجى تسعا وعشرين 
سورة سابقة الذكر فى كتابه العزيز متضمنة من المعانى 
والأسرار والرموز ما لا تتحمله العقول والافکار قجاءت 
ضربا من التشابه الذی تعددت وجوه الأقاويل فى الوقوف 
علی حفیفته ومعرفة کنه معناه. ووقف العلماء إزاء هذه 
العانی التشابهة فی اتجاهات: _ 

الاتجاہ الأول 


أن هذه ا حروف المقطعة آوائل السور من الاسرار 
المحجوبة والعلوم الستورة التی استأثر اللّه بعلمها وهذا 
المذهب يستند إلى جملة آثار مروية وأقوال مأثورة منها: - 
ا ما روى عن الصديق رضى الله عنه أنه قال: - لله فى کل 
كتاب سر وسره ف فى القرآن أوائل السور. 
2 - ما دوی عن عمر وعثمان واين مسعود رضى الله عنهم 
آنهم قالوا : ا حروف المقطعة من الکتوم الذی لا یمسر - . 
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۰۲ 


3 ۔ ما روی عن ابن عباس رضی الله عنهما من قوله عن هذه 
ا حروف: - عجزت العلماء عن إدراكها ‏ . 
ومذهب آکثر السلف الصالح فى هذه الفواتح آنها من قبيل 
التشابه الذی استاثر الله تعالى بعلمه وهی سر اللہ فى القرآن ولا 
يجب التكلم فیها ولكن يجب الإيمان بها وتمر كما جاءت (. 
الانتجاه الثانى 


أن هذه الفواتح سر استأثر الحق بعلمه ولمن اصطفى من 
خاصة عباده دون عامتهم كما مر من كلام القرطبى عن الحكيم 
الترمذى فيهاء أو أن هذا الاستتثار منه ما هو مطلق لا يحيط به 
إلا الله ومنه ما هو نسبى يعلمه العلماء» ولا ريب أن عظمة كلام 
اللہ تعالى تقتضى هذه الاتجاهات» وذلك هو مرتضى الكثير من 
السلف والمحققين من بعدهم. ۱ 
الاتجاه الثالث 


أن المراد من هذه الفواتح بأول السور معلوم غير مستاثر به 
وهو مذهب كثير من السلف والخلف وأهل العربية» وقد عزاه اين 
عطية وأبو حيان والقرظبى إلى جمع من العلماء كبير» إذ قالوا 
بوجوب التكلم فيها والتماس الفوائد التى تحتها والمعانى التى 
تخرج منها وحشدوا لذلك کثیرا من الوجوه والآراء الحافلة بالثراء 


(6) والخير كل الخير فی اتباع من سلف» ولذا قال الربيع بن خثیم: إن الله تعالى أنزل هذا القرآن فاستأثر منه 
بعلم ما شاء» وأطلعكم على ما شاءء فأما ما استأثر به لنقسه فاستم بنائلیه فلا تسألوا عنه. 
وأما الذى أطلعكم عليه فهو الذى تسألون عنه وتخبرون به. وما بكل القرآن تعلمون ولا بکل ما تعلمون 
نت 
قال آبو بكر الانباری تعقیاً: فهذا يوضح أن حروفاً من القرآن سترت معانیها عن جميع العالم اختبار 
من الله عز وجل» وامتحاناء فمن آمن بها أثيب وسعد» ومن کفر وشك أثم وبعد . تفسیر القرطبی 
(1/ ۱09). 
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العلمى فی جانبی العقول والتقول با یحقق عظیم الافادة لبتنی 
الوقوف على شىء من هداية هذه الفواتح والتعرف على مدلولاتها 
وحکمة ایرادها والراد منها. 

وموجز هذه الاقوال آنها حروف يدل بعضها على آسماء 
الذات وبعضها على أسماء الصفات والافعال أو آنها آسماء 
للقرآن الکریم أو آسماء للسور الصدرة بهاء أو آنها آسماء حروف 
وردت للإيقاظ ومقدمة لدلائل الاعجاز أو آنها حروف آقسم اللہ 
تعالی بها لشرفها وفضلها لانها مبانی کتبه النزلة بالالسنة الختلفة 
ومبانی آسماء الله الحسنى وصفاته العلیا وأصول کلام الامم بها 
یتعارفون ویذکرون الله ویوحدونه. وآنها حروف فى ذکر آلاء الله 
ونعمه» كما سیأتی تفصیل کل هذه الوجوه والاقوال وغیرها عن 
علماء التفسیر فی تلك ا حروف القطعة فى الفصل الرابع إن شاء 
الله تمالی . 


والله يقول ا حق وهو يهدى السبیل. 


کی 


كك تتعاف تبلاء البشربالحروف الأربعة عشر 


الفصل الثانی 
فواتح السورفى علم التجويد؛ وعلم المّواصل 
آما حکمها فى فی التجوید فمن حیث بیان المد الطبیعی والد اللازم ا حرفی بنوعية 


الثقل والخفئف» وغير ذلك» وتنقسم احروف الاربعة عشر من حيث كيفية النطق 
بها هکذا: ‏ 


۲۰ ٤. YF 


حرف الألف ولا مد فيه | ثمانية حروف ثلاثیة مكونات | خمسة حروف ثنائية 
لکون هجائه ثلائة أحرف | النطق أى نطقها على ثلائة آحرف | بسائط النطق أى نطتها 
ليس أوسطها حرف یں | يجمعها جملة ‏ کم عسل نقص - | على حرفین قط ويجمعها 
0077٦7‏ زد 1 او جملة وو عو اب وهی جملة ‏ حی طهر - وهی 
کور تسم رز رھ ہووت 30 
ا ار نر ہر و بد مس بت ر - وتنطق هکذا: ۔ حا 
آلف. یا طا ها را 
بج _ح- 

ووردت الحروف الثلاثیة البسائط فی نحو: - گهیقعن . حم تق 5:3 - 
وتمد مد | طويلاً مشبعا مقداره ست حرکات إلا ياء عين من - کهیعص - بأول سورة 
مریم والشوری» ففيها ثلاثة أوجه: : الاشباع ست حركات والتوسط أربع حركات» 
پا بحرکتین . 


ووردت ا حروف الثنائیة الکونات فى نحو: - طه یج حم وقد مدا 
طبیعیابمقدار سر کون ویسمی بالد الطبیعی ا حرفی . 


حروف دح ی طط هب 


عین سين لام نون قاف صاد. 


اتحاف تبلاء البشر با لحروق الأريعة عشر سس 


0 


ويسمى المد فى الحروف الثلاثية با مد اللازم الحرفى؛ ثم إن المدغم من ذلك 
لج ا مہ پچ مب فلام من قوله 
تعالی: «الم 4 مثقل فی قراءة غير أبى جعفر» وميم مخفف على كل قراءق 
وص ذكر من أول مریم والسين من طسّم من أول الشعراء والقصص 
والقرءان ون والقلم مثقلة فى قراءة من أدغم» ومخففة فى قراءة من لم يدغم» 
ويسمى كل من هذين النوعين لازمًا لالتزام القراء مده مشبعاء على الأصح 
المشهور من خمسة أقوال ذكرها صاحب النشر للمد اللازم إجمالاء ويقال أيضًا : 
لازما للزوم سببه فى ا حالین أى فى الوصل والوقف» ويسمى حرقيًا لوجود حرف 
الد مع ا حرف الساكن أو المدغم فى حرف واحد» ويسمى إظهار النون عند الواو 
من يس والقرءان» ن والقلم» اظهارا مطلقاء وسببه إنزال حرف الهجاء منزلة 
الوقوف عليه فلا تدغم النون الساكنة فى الواو حسب القاعدة. 

وإيضاح أيسر لنوعى المد اللازم الحرفى أنه إذا وقع إدغام بعد الحرف الممدود 
كما فى اللام من #الم4 إذ هى تنطق هكذا (ألف لام ميم) مع إدغام الیم الأولى 
فى الثانية بغنة حركتين كان المد اللازم الحرفى مثقلا» وإذا لم يقع بعد حرف المد 
إدغام كما فى الميم الأخيرة من نحو لالم . حم ٭ كان المد اللازم ا حرفی مخفقًا 
أى لا إدغام فيه ولا تثقیل . 

وإذا اجتمع فى حال القراءة مدان لازمان نحو الم ۔ أو أكثر نحو ۔ الْمَصض _ 
فلا يجوز للقاری أن يمد أحد هذه الدود دون الآخر بل تجب التسوية بينها كما 
يجب قلقلة دال الصاد حال السكون والإظهار كما لا يخفى. 

ات سليمان الجمزورى رحمه الله تعالى: 
آو فسی لاني شورف وجدا ولد وسطه نحسرنی بدا - 5۱ 
كلاسا سل إن آنغت مخَتٌفا كل إذا تسم يف - 52 
واللازم ال حسرقى أول الو وجوده وفسى ثمان انخمر _ 53 
يجمعهًا حروف کم عسل تقّص وعین ذو وجهين والطول احص - 54 
وما سوی ا حرف الثلائی لا آلف فيد ضس انف - 55 
وذاك ایضسا نی فواتسح ا فی لفظ حی طاهر قد ات _ 56 
ويجمع الفواتح الأربع عَشر (صلہٗ حيرا من قطمْك) دا اشْتَهر - 57 


ك (تحاف نبلاء البشر با لحروف الأريعة عشر سساو 
۱ رت 


وهذا بیان بأحكام الدود بحروف الفواتح حسب روایة حفص ومن وافقه من القراء: 


بیان أحكام المدود 


مد » وهكذا فى كل نظير» وتمد اللام مدا لازمًا مثقلاً بسب 


الإدغام» وتمد اليم مدا لازما مخفقًاء لعدم وجود إدغام» 
والقصود کل اللام أو اليم أو غيرهما هو المد الطويل 
بوسطهما. 


مد اللام مدا لازمًا مثقلگ. والیم مدا لازمًا مخفقاء والصاد 


مدا لازما مخففًا. 
مد اللام مدا لازمًا مخففّا» والرا مدا طبيعيا. 


تمد اللام مدا لازمًا مثقاد والیم مدا لازمًا مخففاء والرا مدا 


كن لعاف رهد EY‏ وان و ام ران E‏ 
والعین مدا لازم مخففا مع الطول والتوسط والقصر والصاد 


EN 


0 


عد الطاء مدا طبیعیا وکذا الهاء مدا طبیعیا. 
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ییان أحكام الد‌ود 


فل ظا امد لازمًا مثقلاً للادغام» والیم 


مدا لازمًا مخففا لعدم وجود إدغام . 


ماد بیع او ال مدا و دامع 


مد الياء مدا مین والسين مدا لازما مخفقًا علی وجه 
ٍظهارها قبل الواو وتمد مدا لازمًا مثقلاً على وجه إدغام نونها 


فى الواو بعدها. 


لدا ارما ا 


مد الحاء مدا طبيعياء والیم مدا لازمًا مخفقًا. 


مد العين مدا لازمًا مخفمًا مع الطول والتوسط والقصرء 
یاس زاره 


ت دا تچ 


مدا لازمًا مثقلاً على وجه إدغامها فى الواو بعدها. 


= انتعاف تبلاء البشر با لحروف الأربعة عشر 21 


وأجمع القراء على مد اللازم بنوعیه بمقدار واحد من غير افراط» واختلف فی 
تعيين هذا القدر الجمع عليه فالحققون على أنه الاشباع آی المد بقدار ثلاث 
آلفات» أى ست حركات» وقال بعض أهل الأداء باطلاق المد فيه ای فيمد مقدار 
ألفين قال فى النشر: ‏ قلت: وظاهر عبارة التجريد أيشمًا أن الراتب تتفاوت فيه 
كتفاوتها فى المتصل وفحوى كلام ابن بليمة فى تلخيصه يغطيه والآخرون من 
الأئمة بالأمصار على خلافه ثم قال: وقال بعضهم هو دون ما مد للهمز كما أشار 
إليه العلامة أبو الحسن السخاوى فى قصيلته بقوله: - 

والمد من قبل المسكن دون ما قد مد للهمزات باستيقان 

يعنى أنه دون أعلى الراتب وفوق التوسط وكل ذلك قريب ۔ أ ھ. 

ولا فرق بين الظهر والدغم من ذلك لأن الموجب للمد هو النقاء الساكنين 
والتقاؤهما موجودء وذهب كثير منهم إلى أن المدغم منه أشبع تمكيئًا من المظهر من 
أجل الإدغام لاتصال الصوت فيه وانقطاعه فى المظهرء وذهب بعضهم إلى عكس 
ذلك وقال لان المدغم يتحصل ويتقوى بالحرف المدغم فيه لحركته وكأن الحركة فيه 
حاصلة فى الدغم ہے تی وپ العام يقوى الحرف» ولكن كما 
تقدم فبمهور ی مد لام نوی مد طويلاً عقدار ست حرکات. 


© © © © © 
مسألة ياء عين من 7 وحم کت 


جر یی 


ومد له عند لفاحم رقى من لوجهان والطول ما 177 
وآراد بالوجهین فى العين الاشباع والتوسط» وقال بعض الشراح آراد التوسط 
والقصر بدلیل قوله بعد والطول فضلا أى الطول أفضل من مقابله وهو التوسط 

مق 
وقال الومام ابن الجزرى فى نظم - طیبة النشر فی القراءات العشر : 


انتعاف تبلاء البشر با لحروف الأريعة عشر سس 


}4 
e‏ وتو عین فالثلاثة لهم 172 
يشير إلى المد اللازم الحرفى فی الحروف الثلاثية المكونات» مدا مشبعا بست 
حرکات الا العين من ۔ کهیقص. حم عسق - ففیها كما مر ثلائة أوجه 
لجميع القراء وهی : 4 
| الطول أو الإشباع ست حركات» وهو الوجه الفضل فی الآداء وذلك لالتقاء 
الساکنین ومحانسة الدود. 
2 - التوسط آربع حرکات» لقصور حرف اللین عن حرف الد واللین. 
3 القصر بحركتين» إجراء لها مجر ی ا حرف الصحيح › وهو مذهب الإمام ابن 
سوار والامام سبط الخياط وغيرهما. 


بیز ری 
مسألة فاتحة آل عمران وفاتحة العنكيوت 

لا حلاف فی الوقف بالطول ست حركات على ميم #الم» بأول آل عمران 
والعنکبوت» لصحة السکون وهو من السکون الاصلی. آما فى حالة الوصل فقال 
بعض آهل الاداء : - 

ومد له عند الفواتسح مشبعا وان طراً التحريك فاتصر وطولا 

لكل وزاد فى آل عمران قد اتی وورش فقط فى العنکبوت له كلا 

أى أنه فى حال الوصل فى الع الله لاله( هر 4 باول آل عمران» يجوز 
وجهان: قصر الیم وفتحها نظرا إلى الحركة العارضة وزوال سبب الد وإشباع الیم 
وفتحها نظرا إلى صل سکون ال میم وعدم الا عتداد بعارض حرکتها مع حذف 
الهمزة فى الوجهين طردا للقاعدة . 

وإنما كانت حركة اليم بالفتح وصلاً خفته ومراعاة لتفخيم لام اسم اللی مع 
أن الاصل فى التخلص من التقاء الساكنين الكسرء ولو كسرت اميم لرققت 


حك انتعاف تبلاء البشر با لحروف الأريعة عشر 


< 23 < 
الخلالة . 


وللأعشى وهو طريق لأبى بكر شعبة راوى عاصم فلح ال وجه وصلاً 
بإشباع الميم وإسكانها وإثبات ألف اسم الله وتفخيم لامه» إجراء حرف الفواتح 
مجرى الموقوف عليه . 

وفى حالة وصل ال حسبه بأول العنكبوت» فقد اختص ورش عن نافع 
وحمزة فى وقفه بنقل حركة همزة الاستفهام إلى الميم وحذف الهمزة وحينئذ يكون 
فى الميم وجهان: - 

الأول: قصر الميم وفتحهاء نظراً إلى الحركة العارضة وزوال سبب المد. 

الثانی: إشباع الميم وفتحهاء نظراً لأصل السكون وعدم الاعتداد بعارض 
الشركة 

وحقق صاحب النشر الإمام ابن الجزرى منع التوسط فى تلك المسألتين إذ لا 
يجوز التوسط فيما تغير فيه سبب المد. 

۱ 66 0 66 
مسألة إخطاء النون الساكنة من الطواتح 

قال الامام البنا فی إتحاف فضلاء البشر: والشهور إخفاء نون عين عند الصاد 
من کهیعض وبعضهم یظهرها وهو مروی عن حفص لانها حروف مقطعة ونظیرها 
نون عين عند السین من فاتحة الشوری ولم آر من نبه عليه فلیراجع - أه. 

وأيضاً نظیر ذلك نون السین عند القاف من عسق . 

وفی حالة وصل لطس تلك آول التمل قال العلامة البنا: ووقع لابی شامة 
رحمه الله النص على اظهار هذه النون یعنی نون سين قبل التاء» وهو كما فى 
النشر سبق قلم بل النون مخفاة عند التاء وجوبًا بلا خلاف -أه. 
ا طط انت كما سا : 


إنتحاف نبلاء البشر با نحروف الأربعة عشر سح 


مسألة فى خلاف الاظهاروالادغام 


وهو خلاف القراء فی إظهار أو إدغام دال صاد فى الذال من ۲ گهیقعن ذكر4 
والقصص. واظهار أو إدغام النون الساكنة قبل الواو من یمق والقرءان ء ت الم » 
فسیأتی تفصیله فی الفصل التالی إن شاء الله تعالی . 

۰۰۰۰۰ 
مسألة فی زمن حركة المد وزمن الغنة 

مقدار من الحركة الواحدة بمقدار قبض الاصبع أو بسطها بلا تأن ولا سرع 
وزمن ا حر كتين بمقدار ألف أو ثانية واحدة ويتين ذلك مثلا فی حروف (فصل) 
فكل حرف متحرك منها يعتبر حركة واحدة» والمجموع ثلاث حركات فإذا قرئ 
(فصل طالوت) فالف طالوت تمد بحركتين مد! طبيعيًا يستغرق من الزمن أثناء 
النطق مقدار زمن حرفين من (فصل). 
مراتب أعلاها فى المشدد ثم الدغم ثم الخفیء آما الساکن المظهر والمتحرك فالظاهر 
منها فيهما هو الأصل »2 والشائع فى زمن الغنة أنه لا يزيد ولا ينقص عن مقدار 

ثم اعلم أن الإخفاء يكون تارة إلى الإظهار أقرب وتارة إلى الإدغام أقرب 
وذلك على حسب بعد ا حرف منهما وقربه. ولفظ ذلك قريب بعضه من بعض 
مراتب» أقربها مخرجا إلى النون ثلاثة أحرف (الطاء والدال والتاء) وآبعدها (القاف 
والكاف) والأحرف الباقية متوسطة فى القرب والبعد. وأن الاخفاء على ثلاثة 


مراتب أيضاً فكل حرف هو آقرب إلى النون یکون الإخفء عنده أزيد وما قرب إلى 


ات إتحاف نبلاء البشر با لحروف الأربعة عشر سس سس و4 


البعد یکون الاخفاء عنده دون ذلك»وما کان بعیدا يكون الإخفاء عنده أقل ا 
قبله» فاخفاوها عند الاحرف الثلاثة الأول (ط» دء ت) |خفاء آعلی یعنی أن 
الخفی من النونین عند هذه الأحرف آکثر من الباقی وغنتهما الباقية قليلة» یعنی أن 
زمان امتداد الخنة قصیرء واخفاژهما عند (القاف والکاف) |خفاء آدنی» یعنی أن 
يكون الخقی منهما أى النونین أقل من الباقی وغنتهما الباقية کثيرة یعنی أن زمان 
امتدادها طويل» و|خفاوهما عند الاحرف الباقية إخفاء أوسط وزمان غنتهما 
متوسط» ولم آر فى مولف تقدیر امتداد الغنة فى هذه الراتب ١‏ ه من رسالة 
المرعشی . وقال فى حاشيته علیها قوله: ولم أر فى مولف لو قلنا إن آعلاها قدر 
آلف وأدناها قدر ثلث آلف وآوسطها قدر ثلثى آلف لاصبنا ا حق أو قربنا منه والله 
أعلم» والذی نقلناه عن مشایخنا وعن المؤلفين فى فن التجوید التقنین أن الغنة لا 
تزید ولا تنقص عن مقدار حرکتین کا لد الطبیعی لان التلفظ بالغنة الظاهرة یحتاج 
إلى التراخی لا ذکره فى التمهید أن الغنة التی فى النون والتنوین آشبهت المد فى 
الواو والیاء لکن ینبغی التحذیر عن ا مبالغة فی التراخی: ۱ ه من نهاية القول الفید 
فى علم التجوید . 


©6666 
مسألة فی وضع علامة المد 

والمقصود وضع علامة المد على حرف المد اللازم الحرفى فلم يرد فيه نص عن 

التقدمین» أما المتأخرون فمنهم من قال بعدم وضع علامة الد ومنهم من قال 
بوضعها مراعاة للفظ» وجرى العمل بوضع علامة المد العروفة» واختلف بوضعها 
فى محلها من الحرف الذى ينطوى فيه حرف المدء فمنهم من قال: توضع فوقهء 
ومنهم من قال آمامه» والعمل على الأول بوضع علامة المد فوق الحرف الذى فيه 
مد لازم» وتعرية الالف من الهمزة ومعلوم أنه لا مد فيه؛ وأما الحروف التى فيها 
المد الطبیعی فقط لثنائية نطقها وهی (ح» ى» طء هه ر) فلا توضع عليها علامة 
المد ولا الاشارة بالف صغيرة فوقها بالمصاحف. وأجاز كثير من العلماء فى غير 
المصاحف رسم الألف الخنجرية الصغيرة على هذه الحروف للدلالة على المد 


الطبیعی بعد ا حرف الفتوح هکذا: طه یس حم » كما فی تحقيقات الشیخ الضباع 
متن الشاطبية وغیرها من التون. 

آما مسالة ارف من حيث ال خط فقد رسم ا حرف من تلك الفواتح بهینته 
التعارف علیها فی حروف التهجی على الصورة الفردة للحوف الواحد منها بمقتضى 
الرسم العثمانى لخط الصاحف وهو الذى جری عليه العمل قديًا وحدیکا. 


إتحاق تبلاء البشربالحروف الأريعة عشر سس 


مسألة فى مخارج وصفات حروف الضواتح 


وقد اشتملت فى مجموعها على كل مخارج حروف اللغة العمومية من ال حجوف 
وا حلق واللسان والشفتين والخيشوم» وكذا اشتملت فى مجموعها على صفات 
حروف اللغة من الجهر والرخاوة والاستفال والانفتاح والاصمات والهمس والشدة 
والتوسط والاستعلاء والاطباق والذلاقة والصفیر والقلقلة واللین والانحراف 
والتکریر وهذا تفصیل لخارج وصفات تلك ا حروف بالترتيب: 


بيان المخارج والصفات 


# تخرج الهمزة من آقصی احلق» ولها من صفات القوة 
اهر والشدة ومن صفات الضعف الاستفال والانفتاح ومن 
الصفات التی لا قوة فیها ولا ضعف الاصمات. 

٭ وتخرج اللام من آدنی حافتی اللسان إلى منتهی طرفه ما 
يقابل الأضراس الضواحك» ولها من صفات القوة اهر ومن 
صفات الضعف التوسط (بين الرخاوة والشدة) والاستفال 
والانفتاح »ومن الصفات التى لا قوة ولا ضعف فيها الذلاقة . 

٭ وتخرج الالف المدية من اطوف وفيها من صفات القوة 
اجه ومن صفات الضعف الرخاوة والاستفال والانفتاح ومن 


×-×٣×٦‏ إتتماف تبلاء البشر با لحروف الأريعة عشر 


بیان الخارج والصمات 


الصفات التى لا قوة ولا ضعف فيها الاصمات وتخرح الیم من 
الشفتین وفیها من صفات القوة ا جھر ومن صفات الضعف 
التوسط (بين الرخاوة والشدة) والاستفال والانفتاح» ومن 
انصفات التی لا قوة فیها ولا ضعف الذلاقة. 

وتخرج الیاء المدية من ا حوف وفیها من صفات القوة الجهر 
ومن صفات الضعف الرخاوة والاستفال والانفتاح. 

ویلحق با تقدم الفاء حيث نها من مرکبات لفظ الالف 
وتخرج الفاء من بطن الشفة السفلی مع آطراف الثنايا العلیا وفيها 
من صفات الضعف الهمس والرحاوة والاستفال والانفتاح ومن 
لت القن لات ديا ولا فرة الاضمات: 


# تقدم بیان مخارج وصفات الهمزة واللام والفاء والالف 
الدية وا میم والیاء المدية» آما الصاد فتخرج من طرف اللسان 
وآطراف الثنایا السفلی وفیها من صفات القوة الاستعلاء والاطباق 
والصفیر ومن صفات الضعف الهمس والرخاوة ومن الصفات 
التی لا قوة فیها ولا ضعف الاصمات. 

٭ ویلحق بذلك الدال حیث إنها من مکونات لفظ الصاد 
وتخرج الدال من طرف اللسان وآصول الثنایا العلیا وفیها من 
صفات القوة ا حھر والشدة والقلقلة ومن صفات الضعف الاستفال 
والانفتاح ومن الصفات التی لا قوة فیها ولا ضعف الاصمات. 


# تخرح الراء من طرف اللسان ما یلی ظهره وفیها من 


إنتحاف تبلاء البشر با لحروف الأریعة عشر سس 


بیان الخارج والصمات 


صفات القوة اهر والانحراف والتکریر ومن صفات الضعف 
التوسط (ین الرخاوة والشده) والاستفال والانفتاح ومن الصفات 
ال لا قرة فيها ولا غعف ری 


٭ تقدم بیان مخارج وصفات جميع ما فیها من الحروف 
وبسائطها اللفظية . 
ترچ سل ےے تج ا و 

0 کے الکاف من أقصى اللسان مع ما فوقه من الحنك 
الأعلى تحت مخرج القاف وفيها من صفات القوة والشدة. ومن 
صفات الضعف الهمس والاستفال والانفتاح ومن الصفات التى 
لا قوة فيها ولا ضعف الإصمات. 

٭ وتخرج الهاء من أقصى الحلق وفيها من صفات الضعف 
الهمس والرخاوة والاستفال والانفتاح ومن الصفات التى لا قوة 
فيها ولا ضعف الاصمات. 


* وتخرج الیاء غير المدية من وسط اللسان مع ما فوقه من 
الحنك الاعلی» وفیها من صفات القوة اهر ومن صفات 
الضعف الرخاوة والاستفال والانفتاح واللين ومن الصفات التی لا 
قوة فيها ولا ضعف الاصمات. 

٭ وتخرج العين من وسط الق > وفیها من صفات القوة 
الجهر» ومن صفات الضعف التوسط (بين الرخاوة والشدة) 
والاستفال والانفتاح» ومن الصفات التى لا قوة فيها ولا ضعف 
الإصمات. 
٭ وتخرج النون وهی من مركبات لفظ العين من طرف اللسان 


EOF 
بيان المخارج والصطات‎ 


من تحت مخرج اللامء وفيها من صفات الضعف التوسط (بين 
الرخاوة والشدة) والاستفال والانفتاح» ومن الصفات التی لا قوة 
فیها ولا ضعف الذلاقة. 
٭ وتقدم بيان مخارج وصفات الالف الدية والفاء والیاء اللينة 
والدال وکل ذلك من مرکبات حروف هله للجموعة ا حرفیة من 
الفواتح. 


كك اتتحاف تبلاء البشر با لحروف الأربعاة عشر 


# وتخرج الطاء من طرف اللسان وآطراف الثنایا العلیاء وفيها 
من صفات القوة اهر والشدة والاستعلاء والاطباق والقلقلة 
(حال السکون) ومن الصفات التی لا قوة فیها ولا ضعف 
الإصمات» وتقدم ما للهاء من مخرج وصفات. 


وتخرج السین من طرف اللسان وراف الثنایا السفلی» وفیها 
من صفات القوة الصفیر» ومن صفات الضعف الهمس والرخاوة 
والاستفال والانفتام»ومن الصفات التی لا قوة تا ولا ضعف 
الإصماتء وتقدم ما للبقية من مخارج وحروف. 


تقدم ما طرفیها ولبسائطهما من مخارج وصفات . 
تقدم ما حرفیھا وبسائطهما من مخارج وصفات 


تقدم ما لها ولبسائط هجائها من مخارج وصفات 


إقماف تبلاء البشر با لحروف الذریعة عشر سس 


بيان الخارج والصعات 


# تخرج ١‏ حاء من زسط ال حلقء وفیها من صفات الضعف 
الهمس والر خاوة والاستفال والانفتاح ومن الصمات التی 0 قوة 
فيها ولا ضعف الاصمات » وتقدم ما للمیم ومکونات لفظھا من 
مخارج وصفات. 


٭ تقدم ما للعين والياء اللينة والنون والسين والياء المدية 
والآلف والفاء من مخارج وصفات» وتخرج القاف من أقصى 
اللسان مع ما فوقه من ا حنك الاعلی؛ وفيها من صفات القوة 
الجهر والشدة والاستعلاء والقلقلة حال السکون» ومن صفات 
الضعف الانفتاح» ومن الصفات التى لا قوة فيها ولا ضعف 
الإصمات. 


* وتخرج النون من طرف اللسان من تحت مخرج اللام» 
وفيها من صفات الضعف التوسط (بين الرخاوة والشدة) 
والاستفال والانفتاحء ومن الصفات التى لا قوة فيها ولا ضعف 
الذلاقة» وتخرج الواو المدية من الجوف» وفيها من صفات القوة 
ا جھرء ومن صفات الضعف الرخاوة والاستفال والانفتاح» ومن 
الصفات التى لا قوة فيها ولا ضعف الاصمات. 


2 RNE E 


وما مر فقد تضمنت حروف الفواتح الذکورة آثناء نطقها الهجائی حروف 
الالف المدية والياء المدية والواو الدية والیاء اللينة وحرفی الفاء والدال فی مکوناتها 
اللفظية دون کتابتها فی الخط» وذلك الشمول الواضح للمخارج والصفات من 
شرف تلك حروف وعلو قدرتها وعظمة آسرارها ومعانیها التی لا تتحملها العقول 
والافکار كما سیأتی الکلام علیها فى الفصل الرابع إن شاء الله تعالی . 


فواتح السورفی علم القواصل 

وهو العلم الخصوص بعرفة مطلع ونهاية کل آیة فی السور وحساب عدها أو 
تركه» والاية عبارة عن حقائق معجزة تدل على معنی مخصوص بذاته» وهی ذات 
بداية ونهاية علمت بالتوقیف من الشارع الحكيم» وآخر الكلمة فیها تسمی برأس 
الاية أو الفاصلة. والسورة فی ذاتها جمع من عدة آیات» ویخدم علم العدد هذا 
ناحية عزيزة الفهم جليلة الفوائد فی القرآن الحكيم» ویظهر بیان الواضع الختلف 
فیها بين علماء عد الایات مقتضی آسانیدهم الصحيحة والتصلة وحاصل ما قررته 


۳ اتتحاف نبلاء البشر با لحروف الأربعة عشر 


الکتب العتمدة والدونة لاف عد رءوس الآى آنه محصور فی شیع مجموعات 


هی : 
| العد الکوفی . 2 - العدد البصری . 
3 - العدد الدنی الأول . 4 العدد الدنی الاخیر . 
5 -«لعد الکی . 6 العد الدمشقی . 
7 العد ا حمصی . 


الدنی الأول والأخير بالدینی» والدنی الأول والأخير والکی بالحجازى وأيضا 


إتحاف نبلاء البشر با لحروف الأربعة عشر سحسد 


2 


ولكل من تلك السبع أئمة لهم أسانيد متصلة بالتابعین والصحابة مذکورة 
بالتفصيل فى كتب علم الفواصل ككتاب الاستاذ/ عبد الفتاح القاضى شرح الفرائد 
الحسان فی عد آى القرآنء وكتاب النسائج الحسان فى عد آى القرآن. 
وحاصل القول فى فواتح السور التسع والعشرين أن الكوفى انفرد بعد كل 
فاتحة آية على حدتها إلا ست صيغ فى عشر سورء وهی ذوات الرا #الر والمّر», 
وطس النمل وذوات ا حرف الواحد وهی الفواتح الوتر #ض وق وت فلم يعد 
وأن الحمصى يوافق الکوفی فى عد كل من حع . عسق4 آيتين أول سورة 
الشورى» وترك عد غيرهما كالباقين. 
وأن الباقين من علماء العدد يتركون عد جميع الفواتح كآيات كاملة على 
حدتها. 
قال الأستاذ الشيخ/ عبد الفتاح القاضى فى منظومة الفرائد الحسان فى عد آى 
القرآن مشیر إلى ما تقدم: 
ما بدؤہ حرف التهجى الكوف عد لا الوثر مع طس مع ذى الرا اعتمد 5 
وأولا الشوری ممصی يعد E EEE‏ 
واللّه الوفق للصواب وإليه المرجع وا اب . 


سك إتتماف نيلاء البشر با لحروف الأربعة عشر 


الشصل الثالث 
فواتح السورفی القراءات العشر والأريع الزاندة علیها 

فى البداية أقسام القراءات آربعة: 

آولها: القراء‌ات السبع التواترة. 

ثانيها: القراءات الثلاث المكملة للعشر وهی أيضًا متواترة إلا فی بعض حروف 
قليلة رويت عن آحاد ثقات. 

ٹالٹھا: القراءات الأربع الزائدة على العشر السابقةء وهی المسماة بالشاذة 
لخالفتها أحد أركان القراءة الصحيحة. 

رابعها: القراءات الضعيفة والانفرادات وهی التى لم ترد فى الأربع عشرة 
السابقة وهى مفردات قليلة غير مكتملة فى الرواية ولا أصول معروفة حاكمة 
عليها. 

وهذا تعريف سريع بالقراء العشرة ورواتهم المعتمدين» بحسب ترتيبهم فى مان 
الشاطبية فى القراءات السبع ومتن طيبة النشر فى القراءات العشر الجامعة لھم: - 

| الإمام نافع المدنى» من روايتى قالون وورش. 

2- الإمام عبد الله بن كثير الکی» من روايتى أحمد البزی ومحمد قنبل. 

3- الإمام أبو عمرو البصرى» من روايتى الدورى وصالح السوسى. 

4 الإمام عبد الله بن عامر الشامى» من روایتی هشام وابن ذكوان. 

5 الإمام عاصم الكوفى» من روايتى شعبة وحفص . 

6 الإمام حمزة الکوفی» من روايتى خلف وخلاد. 

7 الإمام على الكسائى الكوفى» من روايتى أبى ا حارث والدوری. 

8- الإمام أبو جعفر المدنى» من روايتى ابن وردان وابن جماز. 

9 الامام يعقوب الحضرمى» من روایتی رويس وروح. 

0 الامام خلف العاشر الکوفی» من روايتى إسحاق الوراق وإدريس الحداد. 


¥ 
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وهذا تعریف سریع بالقراء الاربعة بعد العشرة السابقین : _ 

- الما محمد بى محیصن» من روایتی البزی وا امن بن شنوة. 

4 ۔ الامام یحیی الیزیدی؛ من روایتی سلیمان بن ا حکم وآحمد بن فرح. 

3 - الامام ا حسن البصری» من روایتی شجاع البلخی وحفص الدوری. 

4 - الزمام سلیمان ين مهران» من روایتی اسن الطوعی: وأبى الفرج 
ت0 


إنتماف تبلاء الیشربالحروف الأريعة عشر سس 


مین ری 
وخلاف هؤلاء القراء فى حروف الفواتح دائر بين السکت وعدمه والفتح 
والتقليل والامالف والإظهار والإدغام فى بعض حروفهاء والفتح هو النطق بلفظ 
الالف» والإمالة هى النطق بالفتحة قريبة من الكسرة والالف قريبة من الیای 
والتقليل هو بين هذين اللفظین أى بين الفتح والامالة. 
وبيان هذه الأحكام فى تلك الفواتح للقراء المذكورين کالاتی : 


* قرأ أبو جعفر بالسكت على كل حرف من حروفھا الثلائة 
سكتة لطيفة من غير تنفس مقدار حركتين» ويلزم من السكت 
على (لام) إظهارها وعدم الإدغام فى (ميم) وذلك لبیان أن هذه 
الحروف مفصولة وإن اتصلت رسمًا وفى كل واحد منها سر لله 


تعالى فهو يجرى مجرى كلام مستقل وحذف واو العطف لشدة 

الارتباط والعلم یف وقراً الباقون بعدم السکت . 

تح ب و که ری 
٭ قرأ جمیع القراء وصلاً بتحريك الميم بالفتح تخلصا من 

لتقاء الساکنین» وإسقاط همزة لفظ اخلالق واختہ التحريك 


کل تعاف نبلاء البشر با لحروف الأريعة عشر 


ا كك 
بالفتح هنا دون الكسر لخفة الفتح ومراعاة لتفخيم لام لفظ 
الجلالة» ویجوز حينئذ فى هذه الحالة وجهان: - 
الأول: قصر الیم وفتحها نظرا لعارض الحركة - الثانی: إشباع 
الیم وفتحها نظرا لأصل السكون وعدم الاعتداد بعارض الحركة؛ 
وحقق فى النشر منع التوسط فى ذلك إذ لا يجوز التوسط فيما 
تغير فيه سبب المدء وقرأ أبو جعفر بالسكت من غير تنفس على 
ألف ولام وميم» ويترتب على السكت لزوم المد الطويل فى ميم 
وعدم جواز القصر فيه لان سبب القصر وهو تحريك (میم) قد 
زال بالسكت كما يترتب على السكت ایض إثبات آلف اسم اللہ 


3 قرأ أبو جعفر بالسكت على ألف ولام ومیم وصاد» سكتة 


لطيفة من غير تنفس مقدار حركتين » وقرأ الباقون يعدم السكت. 


٭ بأول يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجرء قرأ أبو جعفر 
بالسكت على كل حرف من حروف التهجى بدون تنفس مقدار 
حركتين » والباقون بترك السکت؛ وقرأ أبو عمرو وابن عامر 


وشعبة وحمزة والكسائى وخلف العاشر بإمالة الرا ووافقهم 
اليزيدى والأعمش » إجراء لآلفها مجری الآلف النقلیة عن الیای 
وقرأ الأزرق عن ورش بتقليلهاء وقرأ الباقون بفتحها. 


د بأول الرعد » وهی فی آحکام السکت وفتح الرا وتقليلها 


إتعاف نبلاء البشر بالحروف الأريعة عشر سس 


وامالتها کما فى ذوات الرا السابقة. ومعنی إمالة حرف الفواتح 

هنا هو مالة فتحته إلى الکسرة وامالة آلفه إلى الیاءء آما التقلیل 
| فین ذلك والفتح. 5 

٭ أجمع القراء على مد (کاف) (وصاد) مدا طویلاً لأجل 
الساکن اللازم وأجمعواً على قصر (ها ویا) لعدم وجود السبب 
واختلفواً فى (عین) من حیث الإشباع والتوسط والقصر كما سبق 
فى الفصل الثانی۰ وقال صاحب تحاف فضلاء البشر: - والشهور 
إخفاء نون (عین) عند الصاد من کهیقض وبعضهم یظهرها وهو 
مروی عن حفص لانها حروف مقطعة ونظیرها نون عين عند 
السين من فاتحة الشوری ولم آر من نبه عليه فلیراجع - اه. 

وقراً أبو جعفر بالسكت على كاف وها ويا وعين وصاد 
سكتة خفيفة مقدار حركتين من غير تنفسء وقرأ شعبة والكسائى 
بإمالة الهاء والیای وقرأ ابن ذكوان وحمزة وخلف العاشر بفتح 
یاه را 

وقرأ أبو عمرو بامالة الهاء وله فى الياء الفتح والإمالة 

وقراً هشام بفتح الهاء وله فى الياء الفتح والإمالةء 

وقرأ نافع بالفتح والتقلیل فى الهاء والیاء معا 

وقراً اليزيدى بإمالة الهاء: والاعمش بامالة الیای 

وقراً الباقون وهم أبن کثیر وحفص وأبو جعفر ویعقوب بفتح 
الهاء والياء معا. ووافقهم ابن محیصنوقال صاحب إتحاف 
فضلاء البشر: وعن ا حسن ضم الهاء من گهیقض وفی البحر 


۴ (تحاف تبلاء البشر با محروف الأريعة عشر 


والدر عنه ضم(کاف) كأنه جعلها معربة ومنعها من الصرف 
للعلمية والتأنیث قال الدانی معنی الضم فى الهاء إشباع التفخیم 
وليس الراد بالضم الذی يوجب القلب - ۱ ه. وبآخر هذا البیان 
تفصیل وایضاح لهذه القراءة. 


وابن عامر وحمره والکسائی وخلف العاشر ‏ ووافتهم الاربعت 
وبالاظهار للباقين وهم نافع وابن کثیر وعاصم وأبو جعفر 


ویعقوب . 


٭ قرأ آبو جعفر بالسکت على (طا وها) مقدار حرکتین بدون 
تتفس» والباقون بعدم السکت؛ وقرأ شعبة وحمزة والکسائی 
وخلف العاشر بامالة طا وها وآبو عمرو بفتح طا وامالة ها 
والأزرق عن ورش بفتح طا وله فى ها التقلیل والامالة. 
والیزیدی بإمالة هاء والاعمش بامالة طاء والباقون بفتحهما 
لکن فی کامل الهذلی تقلیل (طا) عن قالون والازرق وتبعه 
الطبری فی تلخیصه ولم یعول عليه فى الطیبة» وعن اخسن 
جوطه ¥ بفتح الطاء بدون آلف واسکان الهای وعلی أن الأصل 
(طا) بالهمز آمر من وطئ يطأ ثم آبدل الهمزة هاء. 


2 بأول الشعراء والقصص» قرأ أبو جعفر بالسكت على 
حروف التهجى الثلاثة بدون تنفس مقدار حركتين ويلزم منه 


اِتحاف تبلاء البشر با لحروف الأریعة عشر سس 


إظهار النون وآمال (طا) شعبة وحمزة والکسائی وخلف العاشر 


ووافقهم الأعمش› وفتحها الباقون» وأظهر حمزة نون (سین) 


# اوا ا کک ی کے (طا ور کته 
خفيفة بغير تنفس مقدار حرکتین» وأمال (طا) شعبة وحمزة 
والكسائى وخلف العاشر» ووافقهم الأعمش» وفتحها الباقون» 
وتقدم إخفاء النون من (سين) عند التاء من لتك خلافاً لابی 


٭ بأول العنکبوت؛ سكت أبو جعفر على حروف التهجى 
الثلائة سكتة لطيفة بدون تنفس مقدار حركتين» وتقدمت رواية 
ورش بنقل حركة همزة إأحسب4 إلى الیم فى الوصل وحذف 
الهمزت وحينئذ يكون له وجهان: الأول: قصر الیم وفتحها 
اعتدادا بعارض نقل الحركة إليها - الثانی: إشباع الیم وفتحها 
اعتدادا باصل السکون - وکذا حمزة فى وقفه. 


3 بأول الروم ولقمان والسجدت بالسکت جعفر علی 
ا حررف الثلائق حسب قاعدته. وبعدم السکت للباقين. 


* قرأ آبو جعفر بالسكت على (يا وسين) ویلزم منه إظهار 
نون الین والباقون بترك السکت ؛ وقرأ شعبة والكسائى وروح 


سك إتتماف نبلاء الیشر با لحروف ا أریعة عشر 


وخلف العاشر بامالة (یا)ء ووافقهم الاعمش وقرا حمزة 
بالتقلیل والامالة فيهاء ونافع بالفتح والتقلیل والباقون بالفتح» 
وأدغم النون فى واو #القرءان4 هشام والکسائی ویعقوب وخلف 
العاشرء ووافتهم ابن محیصن والأعمش» وآظهرها قنبل وآبر 
عمرو وحمزة وآبو جعفر» ووافقهم الیزیدی واخسن واختلف 
بين الاظهار والادغام عن نافع والبزی وابن دکوان وعاصم» وورد 
عن ا حسن یس بکسر النون بغیر تنوین؛ تخلصًا من التقاء 
الساکنین» وبناء على ذلك يجوز فى الوصل وجهان - قصر السین 
وکسرها نظرًا لعارض الحركة وزوال موجب الد - وإشباع السین 
وکسرها نظرا لاصل السکون. 


وقراً ابن کثیر #القرءان» بنقل حركة الهمزة إلى الراء فى 
ا حالین وکذا حمزة فى الوقف» ولیس للأزرق عن ورش فيه الا 


قصر البدل لآن الهمزة وقعت بعد ساکن صحیح . 


٭ قرأ أبو جعفر بالسکت على ص سکتة لطيفة بدون تنفس 
مقدار حركتين» والباقون بترك السکت» وورد عن ا حسن صاد 
بکسر الدال على أصل التخلص من التقاء الساکنین» وبناء على 
ذلك يجوز حالة الوصل وجهان - قصر الصاد وکسرها نظرا 
لعارض الحركة وزوال سيب المد - واشباع الصاد وکسرها نظرً 
لأصل السکون وعدم الاعتداد بعارض الحركة . 


بأول غافر وفصلت والشورى والزخرف والدخان واخائية 


إتحاف تبلاء البشر با لحروف الأربعة عشر سے 


فال اعم 


والأحقاف» بالسکت لأبى جعفر علی (حا ومیم) وبامالة (حا) 


لابن ذكوان وشعية وحمزة والکسائی وخلف العاشر» ووافقهم 
الاعمشء وبتقليلها للأزرق عن ورش“ وبالفتح والتقليل لأبى 
عمروء ووافقه اليزيدى» وبالفتح للباقين. 


بارل الشوری» بالسكت لأبى جعفر على حروف الهجاء 
الخمسة ويلزم منه إظهار نونى عين وسين» وبعدم السكت للباقين 
مع إخفاء نون عین ونون سين على المشهور وحكم (حا) فى 
الفتح والتقليل والإمالة كما تقد وفی ياء (عين) للجميع ثلانة 
أوجه هى المد الطويل لأجل الساكن» والتوسط لفتح ما قبل الياء 
مع رعاية السکون» والقصر إجراء لها مجرى اطروف الصحيحة» 
والاوجه الثلائة فى الطيبة» وقال صاحب حل المشكلات: ‏ ولا 
يجوز الوقف على حم هنا اختبارا لأنه نص فى النشر على أن 
حروف الفواتح يوقف على آخرها لانها كالكلمة الواحدة إلا أنه 
رسم حم مفصولاً عن عسّق انتهی من النشر ولم ينص على 
جواز الوقف على حم وحدها فمن وقف عليها لضرورة آعاد ۔ 
اھ وربما على تقدير عد الكوفى والحمصى لهما آيتين كاملتين 
يجوز الوقف على حم وحدها باعتبارها آية تامة . 


* بالسکت لاہی جعفر على قاف بدون تنفس مقدار حرکتین» 
على الجر بحرف قسم مقدرء وبناء عليه يجوز حال الوصل 


سك إتعاف تبلاء البشر با لحروف الأريعة عشر 


وجهان - الأول: قصر القاف وکسرها نظرّا لعارض ا حرکة وزوال 
سيب الد - الثانی: اشباع القاف وکسرها نظرا لاصل السکون 


# بالسکت على النون لأبى جعفر ویلزم منه الإظهارء وبعدم 
السکت للباقین» ویاظهار النون عند الواو لقالون وقتبل وآبی 
عمرو وحمزی لأن حرف الهجاء کالوقوف عليه وان اتصل فى 
القراءة» ویسمی إظهارا مطلقا. 

وبادغام التون فى الواو لهشام والکساتی ویعقوب وخلف 
العاشر قولاً واحداًء وبالاظهار والادغام لورش والبزی وابن 


ذکوان وعاصمء 

وبالاظهار للیزیدی» وبالاظهار والادغام لابن محیصن 
والأعمش› 

وورد عن الحسن بکسر نون هجائها على الأصل فى التخلص 
من التقاء الساکنین» وعلی ذلك يجوز وصلاً وجهان - الأول: 
قصر النون وكسرها نظراً لعارض الحركة وزوال موجب الد - 
الثانى: إشباع النون وكسرها نظرا لاصل السكون وترك الاعتداد 


بعارض الح ركة . 


IY 
3 ie E 


اتتعاف نبلاء البشر با لحروف الأربعة عشر سس 
تفصیل وایضاح فى کهیعمن فى خلاف القراء 

حيث آمال (الها والیا) شعبة والکسائی» وقللهما قالون والأزرق بخلف عنهما 
بين الفتح والتقلیل وآما الاصبهانی عن ورش فالشهور عنه الفتح قولاً واحداء 
والتقلیل من انفرادات الهذلی» وآمال آبو عمرو الها وأما اليا فالشهور عنه فتحها 
من روایتیه وهو الراد بقول الطيبة والخلف يعنى فی الیاء فل لثالث» وقد روی عنه 
إمالتها من طریق ابن فرح عن الدوری وآما السوسی فقد وردت عنه من غير طرق 
التشر وما فى التیسیر من أنه قرأ بها للسوسی على فارس بن أحمد لیس من طریق 
أبى عمران التى هى طریق التيسير». وقرأ حمزة وابن عامر وخلف العاشر بفتح 
الهاء وإمالة الياء بخلف عن هشام بين فتح الياء وإمالتها والمشهور عنه إمالتها وهو 
الذى قطع به ابن مجاهد والهذلى والدانى من جميع طرقه؛ والباقون وهم ابن كثير 
وحفص وأبو جعفر ويعقوب بفتحهما. 

بی ریو 

وحيث قرأ ا حسن کهیعع» بضم الهاء ونقل صاحب البحر وغيره عنه ضم 
الكاف والياء كذلك» وظاهر کلام بعض مصنفی القراءات أنه يقرأ بالضم ا خالص 
فیقول (هو) بدلا من ها وھکذاء وقد استبعد جماعة من العلماء هذه القراءة 
فأنكروها بناء على ما فهمواً أنها بالضم ا خالص٠؛‏ قال النحاس وأما قراءة الحسن 
فأشكلت على جماعة حتى قالوا لا تجوز ومنهم أبو حاتم فقد روى عنه قوله لا 
تجوز القراءة بضم الكاف والهاء والياء - اه وقد قبلها آخرون وقالوا ليست هذه 
القراءة بالضم الخالص لهذه الحروف» قال القرطبى نقلاً عن النحاس: - والقول فى 
هذه القراءة ما بينه هارون القارئ قال: - كان الحسن يشم الرفع فمعنى هذا أنه كان 
يومئ كما حكى سيبويه أن من العرب من يقول الصلوة والزكوة يومئ إلى الواو 
ولهذا كتبت فى المصحف بالواو ‏ اه وقال أبو الفضل الرازى فى كتاب اللوامح 
فى شواذ القراءات: - إن الضم فى هذه الأحرف ليس على حقيقته والا لوجب 
قلب ما بعدهن من الألفات واوات بل المراد أن تنحی هذه الألفات نحو الواو على 
لغة أهل ا حجاز وهی التى تسمى ألف التفخيم ضد الإمالة وهذه الترجمة أى الضم 


س انتحاف نبلاء البشر با لحروف الأريعة عشر سرد 


ف هذه ا رق کما ترجو عن الفتحة المالة القربة من الکسر بالکسر لتقریب 
الالف بعدها من الیاء - اھ ونقل آبو حیان عن الإمام الدانی قوله: - معنی الضم 
فى الهاء والیاء (شباع التفخیم ولیس بالضم ا حالص الذی یوجب القلب - اه وقال 
صاحب الافادة القنعة: - لیس الراد أن ا حسن يضم الهاء ضما یقتضی قلب الالف 
واو بل الراد منه تفخیم الالف الذی هو ضد الامالة فيتعين له الفتح - اه ويؤخذ 
من هذه النقول أن العلماء اتفقوا على أنه ليس المراد الضم الخالص الذى يترتب 
عليه قلب الألف واواء واختلفوا بعد ذلك فذهب النحاس والدانی إلى أن الراد أن 
ينطق بالالف ماتلا قليلاً إلى الواو. وذهب الرازى وصاحب الإفادة إلى إشباع 
الفتح الذى هو ضد الإمالة فينطق بألف مفتوحة فتحًا خالصا ليس فيه شائبة 
الإمالة. 

وهذه المطالعة منقولة من كتاب (القراءات الشاذة) للأستاذ الشيخ/ عبد الفتاح 
القاضى» رحمة الله تعالى عليه وعلى سائر أئمة المسلمين وعباد الله الصالحين. 

ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا جعل فى 
قلوبنا غلاً لذين ءامنوأ ربنا إنك رءوف رحيم. 
©6666 

وهذه هى أبيات (طيبة النشر فى القراءات العشر) للإمام المحقق محمد بن 
الجزرى المشيرة إلى خلاف القراء العشرة فى حروف فواتح السور من حيث السکت 
علی حروف الفواتح آو ترک والفتح والتقليل والإمالة فيما يفتح ويقلل ويمال 
منهاء واظهار أو إدغام النون الساكنة منها قبل ا میم أو الواوء للاستدلال بهذه 
الأبيات والرجوع إليها إذا دعت الضرورة. 

فأما خلاف السكت على حروف الفواتح ففى هذا البيت: 


وقيل حفص” وابن ذكوان وفی 2 هجا الفواتح كطده (ث)قف ‏ 238 


وعلاف الفتح والتقليل والإمالة فى الآلفات المذكورة من الفواتح ففی 
الأسات: 


- انتجاف نیلاء افشر با الجروف الأربعة عشر . سس 


ےس اتح ہہ ی 
(حیلاوها كاف (ر)عى ايان (صایف . 2 37 
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ا حرف او بیج و وق وت : 


یس ص ق ن اکسر وجر ۱۳۳ 


سس نحاف تبلاء البشر با لحرو الأريعة عشر > وه 4 


الفصل الرابع 
فواتح السورفی آقوال علماء التطسير 

كما مر فى فصل التعریف بحروف الفواتح أن الاتجاهات فى معرفة معناها 
تدور بين ثلاثة أقوال عند علماء التفسیر وباختصار: 

آولها: أن هذه ا حروف الفواتح بأوائل السور من الاسرار الحجوبة والعلوم 
الستورة التی استأثر الله تعالی بعلمها وهو أعلم براده منها ولهذا الاتجاه جملة آثار 
مروية وأقوال مأثورة یستند علیها . 

ثانیها: أن هذه احروف الفواتح سر استأثر الله بعلمه ولن اصطفی من خاصة 
عباده دون عامتهم أو أن هذا الاستتثار منه ما هو مطلق لا یعلمه إلا الله ومنه ما 
هو نسبى يعلمه العلماء. 

ٹالٹھا: أن هذه ا حروف الفواتح الراد منها معلوم والرمز منها مفهوم غير مستأثر 
وهذا الاتجاه هو مذهب كثير من السلف واخلف وأهل اللغة والاطلاع . 

وأورد ا حافظ ابن كثير فی تفسیر القرآن العظیم نقلاً عن آحد العلماء قوله: - 

لا شك أن هذه ا حروف لم ینزلها الله سبحانه وتعالی عبتّا ولا سدی ومن قال 
من الجهلة أن فى القرآن ما هو تعبد لا معنی له بالكلية فقد أخطأ خطأ کبیرا 
فتعين أن لها معنی فى نفس الامر فان صح لنا فیها عن العصوم شىء قلنا به والا 
وقفنا وقلنا امنا به كل من عند ربناء ولم یجمع العلماء فیها على شىء معین 
وانما اختلفوا فمن ظهر له بعض الاقوال بدلیل فعلیه اتباعه والا فالوقف حتی 
یتبین:- اه. 

وهدّه هى آوجه العانی فى تلك ا حروف الفواتح كما صرح بها الحققون من 
أهل الاثر والرواية والرأى والدرایةء وهی حافلة بالافادة والإجادة مع آقوال أئمة 
السلف الصالح التى قد حازت ا لحسنی وزيادة فیما آخبرت عنه با يليق بجلال 
معانی کلمات الله تعالی» ولم لا وهم آعرف الامة بالله تبارك وتعالی وبکلامه 
وآعلاهم قدر) وأجلهم مکانة. 


انتعاف نبلاء البشر با لحروف الأريعة عشر سے 


الوچه الأول 


أن هذه ا حروف الفواتح أسماء لله تعالی افتتح بها بعض سور کتابه الكريم» 
اه ترب هن ب لو ا مس الله عنهماء جوم 
على وابن مسعود رضى الله عنهما» حيث أخرج ابن جرير وابن النذر وابن 
حاتم وابن مردویه والبیهقی فى الاسماء والصفات عن ابن ےت 
قال فى قوله تعالی الج والمص والر والتر وکهیقع وطه وطتج وطن ویس 
وص وحم وق وذ قال : - هو أقسمة لله وهو من آسماء الله. 

وأخرج ابن مردویه عن ابن عباس آیضا أنه قال : - فواتح السور آسماء من 
أسماء الله الدر التثور للإمام السيوطى 1/ 22. 

7 اع هذا رھ جا ووق عزو سني رظي الل يه اند كان جال 
- ياكهيقص ياحمعسّق ۔۔ ذکرہ البیضاوی وآخرجه ایاپ جا ۸ . 

عن ابن ماجه فی تفسيره من طريق نافع , ع لا دس ساس 
بنت على أنها سمعته يقول يا کهیععن اغفر لی - وقد أورد الإمام الفخر أيضا فی 
تفسیره ۱/ 152. 

وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود رضی الله عنه فی قوله تعالی الچ أنه قال: - 
هو اسم الله الأعظم الدر المنثور ۱/ 22. 

كذلك روى الإمام الطبرى بسنده عن الشعبى أنه قال: - فواتح السور من 
أسماء الله جامع البيان ۱/ 87. 

وقد تعقب القاضى البيضاوى هذا الوجه بتأويل ما ورد من الآثار المثبتة له 
كقول الإمام على یاکهیقض یاحمعَسق بأنه على تقدير مضاف ولعله أراد يا 
منزلهماء وقد علل الشهاب هذا التأويل بعدم ظهور معنى مناسب لهذين الاسمين 
كسائر أسماء الله وبأن أسماءه تعالى توقيفية» ورد بعض العلماء أن عدم ظهور 
العنی لا يقدح فى إثبات الاسم له تعالى ثم إن ورود تلك الآثار المروية عن 
الصحابة رضوان الله علیهم هو درجة من الترقیف لانهم لم یدلواً بتلك الاقوال 


سك إنتماف نبلاء البشر با لحروف الأريعة عشر 


پاجتهادهم . 


هذا وأرقام مراجع کتب التفسیر المذكورة هنا كما آظهرها الدکتور الشیخ جودة 
محمد الهدی أستاذ علم التفسیر وعمید كلية القرآن الکریم فى آحد فصول دراساته 
ا حامعیة فى علوم القرآن» جزاه الله خير ولا آراه فی الدارین ضيمًا ولا ضيراً . 

66 666 
الوجه الثانى 

أن هذه الحروف الفواتح أبعاض من أسماء الله تعالی» بعضها يعلم كيفية 
تركيبه منها وبعضها لا يعلم» ويستند هذا الوجه على ما أخرجه الحافظ السيوطى 
من طريق عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: الر حم وت حروف 
الرحمن مفرقة ‏ الاتقان 3/ 21. 

وعلی ما نقله الفخر وآبو حیان عن سعيد بن جبير أنه قال: قوله الر حم وت 
مجموعها هو اسم الرحمن ولکنا لا نقدر على كيفية ترکیبها فی الباقی مفاتیح 
الغيب 1/ 132 والبحر المحيط ۱/ 34. 

وما أخرجه ابن شيبة فى تفسيره وابن المنذر وغيره عن عامر الشعبى أنه سئل 
عن فواتح السور نحو الم والر قال هى أسماء من أسماء الله مقطعة الهجاء فإذا 
وصلتها كانت اسمًا من أسماء الله الدر المنثور 1/ 22. 

وروى ابن عطية والقرطبى وأبو حيان فى تفاسيرهم عن على وابن عباس 
رضى الله عنهم أنهما قالا: ا حروف المقطعة فى القرآن هى اسم الله الأعظم إلا آنا 
لا نعرف كيفية تأليفه منها المحرر الوجيز لابن عطية 1/ 138 والجامع الكبير 
للقرطبى .* 

66 666 
الوجه الثالث 

أن هذه الحروف المقطعة مفاتيح لأسماء الله تعالى وصفاته ال حسنی؛ أى إن كل 

حرف منها مفتاح اسم معين من آسمائه تعالى أو صفة من صفاته» أو مفتاح 


وإشارة إلى أكثر من اسم وصفت ویستند هذا الوجه على ما آخرجه الامام 
السيوطى عن ابن حميد عن الربيع بن أنس أنه قال فى قوله تعالى: الج ألف مفتاح 
اسمه اللہ ولام مفتاح اسمه لطيف وميم مفتاح اسمه مجيد ‏ وقال فالالف آلاء 
الله واللام لطف الله وا میم مجد الله - الدر المنثور ۱/ 22. 

وعلى ما ذكره الإمام فخر الدين الرازى أن كل واحد من تلك الحروف دال 
على اسم من أسماء الله تعالى وصفة من صفاته لقول ابن عباس رضى الله عنهما 
فى الم الالف إشارة إلى أنه تعالى أحد أول آخر أزلى آبدی» واللام إشارة إلى أنه 
لطیف: والميم إشارة إلى أنه ملك مجيد منان. 

وقوله فى گهیقعن إنه ثناء من الله تعالى على نفسه الكاف يدل على کونه 
كافيّاء والهاء على كونه هاديّاء والعين يدل على العالم» والصاد على الصادق . 

وأورد ابن جرير عن ابن عباس أنه حمل الكاف على الكبير والكريم» والياء 
على أنه يجير» والعين على العزیز والعدل ‏ اه والله أعلم بحقائق أسرار أسمائه. 


الوجه الرايع 

أن هذه ا حروف الفواتح يدل بعضها على أسماء الذات وبعضها على أسماء 
الصفات أو الافعال وأن كل حرف منها يؤدى. عن معنی» ويستند هذا الوجه على 
ما ورد عن ابن عباس رضی الله عنهما أنه قال فى تفسیر الم آنا الله أعلم ‏ 
جامع البيان أ/ 88 والاتقان 3/ 21. 

وما روى عنه أيضا أنه قال فى قوله تعالى: الر آنا الله أرى ‏ الاتقان 3/ 21 
ومفاتيح الغیب [/ 2 وتفسير القرطبى ۱/ 155. 

وما روى عنه فى قوله تعالى: الَمَصَ آنا الله أفصل الصادر السابقة. 

فالالف فى الم تؤدى عن معنى أنا ‏ واللام تؤدى عن اسم الله والميم 
تؤدى عن معنى أعلم ‏ والصاد من الْمْصَ تؤدى عن معنى أفصل. 


إتحاف تبلاء البشر با لحروف الأريعة عشر سس 


فا۳ إتحاف نبلاء الیشر یا لحروق الأربعة عشر 


الوجه الخامس 


أن هذه الحروف المقطعة يدل بعضها على أسماء الله تعالى وبعضها على أسماء 
غير اللہ ويستند هذا الوجه على ما روى عن ابن عباس والضحاك رضى الله عنهم 
من قولهما فى تفسير الج - الالف من الله» واللام من جبریل» والميم من محمدء 
ی أنزل الله الكتاب على لسان جبريل إلى محمد کر - مفاتيح الغيب ۱/ 153 
رالجامع لأحكام القرآن ۱/ 155 والاكتفاء ببعض الكلمة عن كلها معهود فى كلام 
نعرب كما فى قول الشاعر: - 

قلنا قفی لنا فقالت قاف لا حسبی أنا نسينا الایحاف 

تعنی وقفت واکتفت بحرف واحد عن بقية حروف الكلمة» والبیت للولید بن 

عقبة وآورده الطبری فی تفسیره ۱/ 90 وصدره فيه فقلت لها قفی قالت قاف. 


وکما فی قول زهیر : - 
با خیر خيرات وان شرا فا ولا آرید الشر الا أن تا 
را تہ ویعتی ولا آرید الشر إلا آن تشاء فاکتفی بالفاء والتاء من 


ونقل ذلك صاحب الاتقان ثم قال وهذا القول اختارہ الزجاج وقال العرب 
تنطق با حرف الواحد تدل به على الكلمة التى هو منها ل الإتقان 3/ 24. 
فالإكتفاء بحروف مشيرة ة إلى کلمات هی منھاء وارد فی کلام العرب ومعهود 
فى اللغة 2 
الوجه السادس 
أن هذه الحروف الفواتح أسماء للقرآن الكريم» وهذا الوجه یستند على ما 


آخر جه این جرير بإسناده عن کل من محاهد وفتادة وان جریج آن الم اسم من 


(7) قال ابن كثير كثير: دلالة الحرف الواحد على اسم يمكن أن يدل على اسم آخر من غير أن یکون آحدهما أولى 
من الآخر فى التقدیر أو الاضمار بوضم » ولا بغيره» فهذا مما لا يفهم الا بتوقيف ؛ والمسألة مختلف 
فيهاء وليس فيها إجماع حتى يحكم بهء وما أنشدوه من الشواهد على صحة اطلاق ال حرف الأول على 
بقية الکلمت > فان فى السياق ما يدل على ما حذف بخلاف هذاء فهذا ظاهر من سياق الكلام. تفسير ابن 
كثير (۷/ 37). 
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آسماء القرآن. 

وهو ما عزاه الفخر إلى قتادة والکلبی والسدی - مفاتح الغیب ۱/ 152. 

وعلی ما آخرجه عبد الرزاق وابن آبی حاتم عن قتادة من قوله: کل هجاء فی 
القرآن فهو اسم من آسماء القرآن ‏ الاتقان 3/ 25 وعلی ما فى الحرر الوجیز أن 
من ثم یکون على هذه الأقوال الم والمعن والر والبواقی كلها آسماء للقرآن 
الکریم مثل الفرقان والتنزیل والذکر والنور ‏ ۱/ 139. 

وق رض على هذا الوجه بأن فيه من تعدد الاسم بتعدد تلك الفواتح» 
ویندفع الاعتراض بأن تعدد الاسم دلیل على شرف السمی» كما أنه یعتمد على 
النقول الواردة عن السلف» وت وت التى فى نحو: - 
الج ذلك الکتاب » ار تلك ءايات الکتاب الحكيم - 

فالتبادر من ذکر الکتاب ارادة جمیعه» وأنه عين البتداً وان احتمل خلافه -- 
كما فى حاشية الشهاب ۱/ 177. 

ووووه 
الوجه السابع 

أن هذه ا حروف الفواتح أسماء للسور المصدرة بھاء ويستند هذا الوجه على ما 
أخرجه ابن جرير عن زيد بن أسلم» وعلى ما نسبه الزمخشری إلى كثير من 
العلماء» وعلى ما عزاه الفخر إلى كثير من المتكلمين فى التفسير وذكر أنه مختار 
الخليل وسيبويه ‏ الإتقان 3/ 25. 

وغل ق :ها "شنار کے رت كتفي ال رو الحروف حيث قال: - 

سميت بها (شعارا بأنها كلمات معروفة التركيب فلو لم تكن وحیّا من الله 
تعالى لم تتساقط مقدرتهم دون معارضتها ومن ثم يكون فى التسمية بها إيماء إلى 
الإعجاز والتحدى على سبيل الإيقاظ فلولا أنه وحى من الله عز وجل ما عجزوا 
عن معارضته وهذا التوجيه سار على كونها أسماء للقرآن أيضًا ‏ حاشية الشهاب 
۸۱ . 


ك إتتماف تبلاء البشر با لحروف الأربعة عشر ر 


وسیقت عدة اعتراضات على هذا الوجه آحدها: - 

أن سور كثيرة صدرت ب الع وحم ما يوقع الاشتباه بهذا التكرار» ودفع هذا 
لاعتراض بأن المقصود من التسمية وهو رفع الاشتباه. حاصل بتمييز كل اسم منها 
بعلامة أخرى كأن يقال هذه - الج ذلك الکتاب _ وتلك - الع الله لا لها هو الحي 
قرم - ثم إن هذا التماثل حاصل فى آکثر الاعلام فئمة آلاف يتسمون بمحمد ولم 
يناف التماثل فيه العلمية» وغير بعيد أن يوجد مع هذا التمائل فى الاسم حكمة 
خری خفية . 

انيها: ‏ أنها لو كانت أسماء لوردت ولاشتهرت السور بها ولبلغ ذلك مبلغ 
هذا الاعتراض بأن ورودها حاصل بنحو ما ورد عن النبى چاه من قوله: ایس 
قلب القرآن»۹) آخرجه السيوطى عن الإمام أحمد والطبرانى فى الدر المنثور 1/ 20. 

ومن قوله علا : ۰ من قرحم الدخان فى ليلة الجمعة غفر له» 27 رواه النسائى 
عن أبى هريرة» ورواه الترمذى فى كتاب الفضائل من سننه وإذا ثبتت التسمية فى 
البعض ثبتت فى ال حمیع؛ إذ لا فارق مع أن شهرة أحد العلمين لا تضر علمية 
الآخر ۔ 

ثم إن تسمية السورة باسم معين لیس ما يعلم من الدين بالضرورة حتی يطلب 
بلوغ شهرته حد التواتر - مفاتیح الغیب 1/ 155 وروح العانی ۱/ 100. 

الثها: ‏ أن التسمية بهذه الحروف يؤدى إلى اتحاد الاسم والسمی حيث يكون 
الاسم هنا جزءا من الكل وهو السورة» ولا مغايرة بین الجزء والکل» وأجيب بأن 
التسمية بهذه الحروف لا تصير الاسم والمسمى واحداء ثم إن مغايرة الكل لحزئه لا 
تستلزم مغايرته لكل جزء منه - حاشية الشهاب ۱/ 126. 


(8) حدیث ضعيف. أخرجه أحمد (26/5)ء والنسائی (1075) فى عمل اليوم والليلة» والطبرانی 
(20/ 220) فى الكبير . 

(9) حدیت" ضعيف. أخرجه البيهقى (2476)ء (2477) فی شعب الإيمان» وابن الضريس كما فى الدر 
التثور (6/ 24). 
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سے 


رابعها: - أن هذه ا حروف باعتبارها جزء] من السورة متقدمة علیها لان جزء 
الشىء متقدم على كله بالرتبة» وباعتبارها اسم للسورة متأخرة عنها لأن الاسم 
متأخر عن المسمى فيلزم من ذلك تقدم هذه ا حروف وتأخرها معا وهو محال» 
وأجيب بأن تقدمها باعتبارها جزءا إنما هو لذاتها وتأخرها ,باعتبارها اسمًا إنما هو 
بحسب وصفهاء وتأخر ما هو متقدم باعتبار آخر غير مستحيل . 

۰۰۰9۰ 
الوجه الثامن 

أن هذه ا حروف قد وردت مسرودة على غط التعدید» للدلالة على اعجاز 
القرآن الکریم ولاقامة ا حجة على العرب» وذلك من حیث النظر إلى حال الکلام 
المنزل» والنظر إلى حال التکلم به» والنظر إلى حال الستمعین له. فأما الشطر 
الأول وهو بالنظر إلى حال الکلام ا منزل فللایقاظ والتنبیه على أن حروف هذا 
الکلام التلوا من نفس حروف کلام العرب ولولا أنه نازل من عند الله تعالی لا 
عجزوا عن آخرهم عن الإتيان بمثله مع تظاهرهم وقوة فصاحتهم فدل ذلك على 
أنه تنزیل من رب العالین لا من قول البشر . 

وأما الشطر الثانی وهو بالنظر إلى حال التکلم به ول فللتنبیه على آنها 
لاستقلالها بوجه من الاغراب فى الافتتاح من حيث صدورها منطوقاً بأسمائها من 
النبی الامی الذی لم یخالط آحدا ممن قرأ وخط فیعد ذلك من دلائل الاعجاز 
وإشارة إلى تکلمه با يعد منه معجزاء وعد الامام الفخر الشطر الأول من هذا 
الوجه وجها مستقلاً وذکر أنه قاله البرد واختاره جمع عظیم من الحققین - مفاتیح 
الغیب ۱/ 153 وعد الزمخشری شطری هذا الوجه وجھا مستقلاً وذکر من معانی 
هذه الفواتح آنها آسماء حروف وردت للإيقاظ وآنها مقدمة لدلائل الاعجاز . 

وآما الشطر الثالث فبالنظر إلى حال الستمعین له كما نقله القرطبی عن 
قطرب من قوله: - کانوا ینفرون عند استماع القرآن فلما سمعوا الج والَمَصَ 
استنکروا هذا اللفظ فلما آتصتوا له ياه آقبل علیهم بالقرآن المؤتلف ليثبته فی 


أسماعهم وآذانهم ويقيم الحجة عليهم» ثم أتبعه القرطبى بقوله: ‏ وقال قوم روی 
أن المشركين لما أعرضوا عن سماع القرآن بمكة وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا 
فيه نزلت ليستغربوها فيفتحون لها أسماعهم فيسمعون القرآن بعدها فتجب عليهم 
الحجة ‏ مفاتيح الغيب 1/ 153. 

واستبعد ذلك الحافظ ابن كثير فى تفسيره قال: - وهو ضعيف ایض لأنه لو 
کان کلف لكان الک تن سو السور لا كرة نی کا غاننها یس ات 
ولو كان کذلك أيضًا لا نبغی الابتداء بها فى أوائل الکلام معهم سواء كان افتتاح 
سورة أو غير ذلك ثم إن هذه السورة والتی تلیها آعنی البقرة وآل عمران مدنیتان 
ليستا خطاباً للمشركين - تفسير القرآن العظيم 1/ 39. 

والإمام الزمخشرى هو: جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشرى 
صاحب كتاب الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه 
التأويل . 

وقطرب هو عالم العربية الكبير محمد بن الستنیر» تلميذ سيبويه الذى لقبه 
بقطرب ما كان يبكر إليه فيقول له ما آنت إلا قطرب ليل» والقطرب اسم دويبة لا 
تزال تمشى ليلا وتسكن نهار . 


۳ إتحاف نبلاء البشربالحروف الأريعة عشر 


)00ص 


الوجه التاسع 
أن هذه ا حروف الفواتح حروف آقسم الله تعالی بها لشرفها وفضلهاء ولأنها 
مبانی آسمائه الحسنى وصفاته العلياء ومبانی کتبه ا نزلة بالألسنة الختلفة» وأصول 
کلام الامم بها یتعارفون ویذکرون الله ویوحدونه واختیرت هذه ا حروف دون 
غیرها ھڑا سار آو من پاب الاکتفاه بذکر ابلزه عن الکل . 


(10) هو من کبار مشایخ العتزلة» فلیحذر کل امری مما فى تفسیره من الاعتزال وتأویل صفات رب العالین. 
يقول شيخ الاسلام الذهبی رحمه الله: 
محمود بن عمر الزمخشری الفسر النحوی» صالحء لکنه داعية إلى الاعتزال» آجارنا اللہ نکن حذرا 
من کشانه . الیزان (4/ 78). 
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ویستند هذا الوجه على ما قاله على بن آبی طلحة عن ابن عباس فى معنی 
الچ هو قسم أقسم الله به وهو من أسمائه تعالى» وعلى ما رواه ابن أبى حاتم وابن 
جریر من قول عكرمة أنه قال الم قسم - تفسیر القرآن العظيم ۱/ 37. 

وعلى ما ورد فى قراءة الحسن البصرى بکسر النون یس 4 ودال لص 
وفاء #ق 2# ونون لدب بدون تنوین علی ا حر بحرف قسم 9(0 كما مر فى 
فصل الفواتح فى القراءات» وعلى أن حروف آسماء الله الحسنى والعليا (الله. 
الرحمن الرحیم: الحى» الحبی؛ ا حق العلی؛ العليم» الحكيم» الحليم» الکريم 
اللك. مالك اللك. السلام المهيمنء القهار ا ائع؛ القسط) وغیرها من الأسماء 
العظام حروفها مبنية من هذه ا حروف الفواتح لم تخرج عنها. 

6 696 
الوچه العاشر 

آنها حروف دالة على معرفة الدد والآجال ۷ء بحسب دلالة ا حرف على 
العدد الخاص بەء وذلك بحساب (الجمل) بضم ا حیم وفتح ا میم مع التخفیف أو 
التشدید. وهو حساب معروف قديًا وحديئًا ( للأبجدية باعطاء دور ا حرف قيمة 
عددية لاعتبارات كثيرة» وهذا الوجه معزو إلى آبی العالية (7) وهو إمام تابعی وإلى 
الربيع بن آنس» ورفض هذا الوجه كثير من العلماء كما سیأنی. وآخذ به آخرون 
وارتضاه بعض أثمة الفسرین کالامام الطبری الذی نقل هذا الوجه فى تفسیره عن 
الربیع بن آنس» وکما فی الحرر الوجیز وحاشية الشهاب والاتقان للسیوطی عن 
جابر بن عبد الله بن رباب قال: - 

مر آبو یاسر بن أخطب برسول الله ية وهو یتلوا فاتحة سورة البقرة لالم ذلك 


(11) قال ابن کثیر رحمه الله: من زعم آنها دال على معرفة المددء وأنه پستخرج من ذلك آوقات ال حوادث 
والفتن راللاحم فقد ادعی ما لیس له وطار فى غير مطاره. تفسیر ابن کثیر (1/ 38). 

)12( (حساب بشمل» هو حساب يهودى الأصل » »> لم يعرفه أهل ری مو ولم یصح آن الرسول 
پل علمه أو أقر أو ذکره. فلیعلم ذلك وهو ضرب من ا حساب يجعل ف 0ص 0 
الأبجدية عدد من ١‏ ۱۰۰ على ترتیب خاص . وانظر العجم الوسیط مادة (ج.م.) 

(13) انظر : رد ابن کثیر على قول أبى العالية (1/ 36- 37) فی تفسیره. 
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الکتاب لا ریب فیه) فاتی أخاه حیی بن آخطب فى رجال من يهود فقال تعلمون 
والله لقد سمعت محمد يتلو فيما أنزل الله عرّ وجل عليه - طالع ذلك الکتاب ‏ _ 
فقالوا آنت سمعته؟ قال نعم فمشی کی بن اخطب فی آولتك ار من یهود إلى 
رسول الله يا فقالواً: يا محمد ألم يذكر لنا أنك نتلو فیما آنزل الله عليك الج 
ذلك الكتاب) فقال رسول الّه ‏ بلى» فقالواً أجاءك جبریل بهذا من عند الله؟ 
قال نعم» قالوا لقد بعث الله جل ثناؤه قبلك أنبياء ما نعلمه بين لنبى منهم ما مدة 
ملكه ولا أجل آمته غيرك» فقال حبى بن اخطب:وآقبل غلى من كان معه فقال 
لهم الالف واحدة واللام ثلائون وا میم آربعون فهذه إحدى وسبعون سنةء قال ثم 
آقبل على رسول الله اة فقال يا محمد هل مع هذا غیره؟ قال نعم» قال ماذا؟ 
قال #الحصّ» قال هذه أثقل وأطول الألف واحدة واللام ثلاثون وئلیم أربعون 
والصاد تسعون فهذه مائة وإحدى وستون سنة هل مع هذا يا محمد غيره؟ قال 
نعم» قال ماذا؟ قال ار قال هذه أثقل وأطول» الألف واحدة واللام ثلاثون 
والراء ماثتان فهذه إحدى وثلاثون ومائتا سنةء فقال هل مع هذا غيره يا محمد؟ 
قال: انعم) 4) «المر» قال هذه أثقل وآطول الألف واحدة واللام ثلاثون وا میم 
أربعون والراء مائتان فهذه إحدی وسبعون وماتتا سنةء ثم قال لقد لبس علینا أمرك 
يا محمد حتى ما ندرى آقلیلاً أعطيت أم كثيراء ثم قامواً عنه فقال آبو ياسر لاخیه 
E‏ ميو ]نب ای ما يدريكم لعله قد جمع هذا كله محمد 
إحدى وسبعون» وإحدى وستون ومائة» ومائتان وإحدى وثلاثون» ومائتان وإحدى 
وسبعونء , فذلك سبعمائة سنة وأربع وثلاثون» فقالوا لقد تشابه علينا أمرف 


(14) حديث مكذوب. 
آخرجه ابن إسحاق» والبخاری فی «تاریخه» والطبری (72-71/1) فی تفسیره» كلهم من طریق الکلبی 
عن أبى صالح عن ابن عباس به. فی سنده الکلبی: محمد بن السائب» الاخباری؛ وهو من التهمین 
پالکذب قال الکلبی: قال لی آبو صالح: انظر کل شی» رویت می عن ان عباس فلا تروه. وقال سفیان 
الثورى: اتقوا الکلبی؛ قال لى الکلبی: کل ما حدثتك عن أبى صالح عن ابن عباس فهو کذب". 
انظر : الميزان (3/ 556- 557) للذهبى. 
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ویزعمون أن هؤلاء الایات نزلت فيهم هو الذي آنزل عليك الکتاب منه آیات محکمات 
نم الكتاب وأخر مابات _ انتهى ٠.‏ 

وقد جاء ترتيب الصيغ المذكورة فى هذا الاثر الم ؛ الْمَص ؛ الرء المّر , 
وأعدادها المتصاعدة - 71 _ 161 _ 231 _ 271 - مطابمًا لنفس ترتيبها فى صيغ 
الفواتح الأربع عشرة» وهی الصیغ الأربع الأول. 

ورنض هذا الوجه کثیر من العلماء کابن حجر الذی قال فيه: - وهذا باطل لا 
يعتمد عليه فقد ثبت عن ابن عباس رضی الله عنهما الزجر عن عد (آبی جاد) - 
يعنى حساب ا لحمل ۔ والاشارة إلى أن ذلك من جملة السحر وليس ذلك يبعيد فإنه 
لا أصل له فى الشريعة ‏ الإتقان 3/ 26. 

وکاین كثير لضعف الحديث المروى فيه لكونه من طريق ابن السائب الكلبى» 
الذى قال فيه: - وهو ممن لا يحتج با انفرد به - من جهة ولاقتضاء هذا المسلك من 
جهة أخرى أن يحسب ما لكل حرف من الحروف الأربعة عشر وذلك يبلغ منه 
جملة كثيرة وإن حسبت مع التكرار فأطم وأعظم والله أعلم . 

ولم يرفض هذا الوجه كثير منهم طالا كان ذلك مرتضى عند أحد سادة 
التابعين كأبى العالية أو الربيع بن أنس» وقد أيده الالوسی با روى من أن الإمام 
غار ونم ماود زوع حكن رارسا سفن 
أئمة المفسرين کالامام الطبرى والإمام الواحدى وغيرهماء كما ورد فى تفسير 
القرآن العظيم ما قاله أبو جعفر الرازى عن الربيع بن أنس عن أبى العالية فى قوله 
تعالى الج أن هذه الأحرف الثلائة ونحوها دارت فيها الالسن كلها ليس منها حرف 
إلا وهو مفتاح اسم من أسماته تعالی» ولیس منها حرف إلا وهو من آلائه» ولیس 
منها حرف إلا وهو فى مدة أقوام وآجالهم قال عيسى ابن مریم عليهما السلام 
وعجب. فقال أعجب أنهم ينطقون بأسمائه ويعيشون فى رزقه فكيف يكفرون به» 


(15) لم تصح نسبة ذلك إلى أمير الؤمنین على بن أبى طالب رضى الله عنه. 


كك إنتحاف تبلاء البشر با لحروف الأريعة عشر 
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فالالف ٦‏ واللام ثلاثون سنة والميم أربعون نة (6اک ونحوه رواه ابن 
جریر - آه. 

ثم شرع يوجه کل واحد من هذه الاقوال ويوفق بينها وأنه لا منافاة بین كل 
واحد وبين الآخر وأن الجمع ممكن فهی آسماء للسور ومن آسماء الله تعالی یفتتح 
بها السور» فكل حرف منها دل على اسم من آسمائه وصفة من صفاته كما افتتح 
سور كثيرة بتحمیده وتسبیحه وتعظیمه قال ولا مانع من دلالة ا حرف منها على 
اسم من آسماء الله وعلی صفة من صفاته وعلی مدة وغیر ذلك كما ذکره الربیع 
بن آنس عن أبى العالية لأن الکلمة الواحدة تطلق على معان كثيرة. 


الوجه الحادى عشر 
أن هذه الحروف الفواتح أمارة كان الله قد جعلها لأهل الکتاب. أنه سينزل 
على رسوله محمد و كتابًا فى أول سور منه حروف مقطعت ويستند هذا الوجه 
البحر المحيط» عن بعض العلماء» وأثبته الحافظ السيوطى فى الإتقان 3/ 28. 
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الوجه الثانى عشر 
أن هذه ا حروف الفواتح للتنبيه دالة على انقطاع كلام واستئناف كلام آخر » 
ويستند هذا الوجه على ما رواه أحمد بن يحيى المعروف بثعلب بقوله: إن العرب 
إذا استأنقت, کلام فمن شأنهم أن يأتوأ بشىء غير الكلام الذى يريدون استعنافه 
فیجعلونه للمخاطبین على قطع الكلام الأول واستئناف الكلام الجديد ‏ 
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(16) خیر ضعیف. آخرجه الطبری (ا/68) فى تفسیره بسنده عن الربیع بن آنس؛ ولم يصح سندی فى سنده 
أبو جعفر الرازی؛ عیسی ابن أبى عیسی؛ وهو سيئ ا حفظء قال ابن حبان: ینقرد بالناکیر عن الشاهیر. 
وقال آبو زرعة : يهم کثیر انظر : الیزان (3/ 320). 


إتحاف نبلاء البشر با لحروف الأریعاعثر سس 


وعلی ما آثبته البیضاوی وعزاه إلى قطرب» وتعقبه الشهاب بأنه لم یعهد 
الاستئناف فی لغة العرب بمثل هذه ا حروف وبأن البسملة مغنية عنه مع أنه لا یتأتی 
على القول بأنها آية من کل سورة - حاشية الشهاب آ/ 171. 
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الوجه الثالث عشر 

أن هذه ا حروف الفواتح بینها وبين مضامين السور الفتتحة بها ارتباطًا خاصا 
وعلاقة وطيدة من حيث العنی واللفظ وأیضاً ارتباطًا خاصًا وعلاقة وطيدة بين 
حرف الفواتح وبين عدد احروف المائلة له بنفس السورة. 

ویستند هذا الوجه على ما قاله العلماء القدامی مثلاً فی سورة ق والقرءان 
المجید». قالوا فمعانی هذه السورة مناسبة لا فى حرف القاف من صفات الجهر 
والشدة والاستعلاء والقلقلة والانفتاح والاصمات والسورة مبنیة على الکلمات 
القافات من ذکر القرآن والحق» والخلق والقاء الرواسی» وباسقات النخل» ورزق 
الانسان وذکر الاقوام» والقرب من الانسان» وتلقی اللکین عن اليمين وعن الشمال 
قعيد» والقول والرقیب والعتید» وسکرة الوت با حق والسائق والشهید. والقرین 
والالقاء فى جھنمء والتقدم بالوعید وذکر التقین والقلب والقرن» والتنقیب فی 
البلاد» وذکر الخروج وتشقق الأرض؛ وغیر ذلك . 

وجملة القافات فى هذه السورة 37 سبعة وخمسون» وهو نفس عدد القافات 
فى سوزة آ رزوی الفتتحة #حم عسق» ولم يرد حرف القاف من الفواتح الا فى 
هاتین السورتین وهذا التطابق فی عدد القافات فى السورتین لحكمة خفية یعلمها الله 
تعالی» وورد بسورة ق لفظ #وإخران وط4 وفى بقية السور ووم لوط 4 وذلك 
من حکمة وسر عدد حرف القاف بها من حیث النقص والزيادة فی العدد العلوم 
إذ لو جاء بها لفظ فوقوم لوط» بدلا من واخوان لوط) لتغیر العدد. 

كذا قال العلماء أن بهذه ا حروف الفواتح إشارات دالة على حقائق ومعانی 
متعددة» منها مثلاً لالج 4 قالوا فالالف إذا بدی بها آولاً كانت همزة وهی آول 


للخارج من أقصى الحلق» واللام من وسط مخارج الحروف وهی آشد ا حروف 
اعتمادا على اللسان والیم آخر ا حروف ومخرجها من الشفتین» وهذه الثلاثة هی 
آهم الخارج» وهی الحلق واللسان والشفتین التی يتفرع حولها بقية الخارج ليصير 
منها تسعة وعشرون حرفاً علیها مدار کلام الخلق آجمعین . 

وآیضاً من جانب الاشارات الکثيرة فى لالم » قال الامام فخر الدین الرازی: 
الألف إشارة إلى ما لابد منه من الاستفامة فی آول الامر وهو رعاية الشريعة قال 
تعالی : ان الذین قالواً ربنا الله ثم استقاموأ» واللام إشارة إلى الانحناء احاصل 
عند الجاهدات وهو رعاية الطريقة - وآن لو استقاموا على الطريقة - قال الله 
تعالی  :‏ والّذين جاهدوا فينا أتهديتهم سبلناگه وا میم إشارة إلى أن يصير العبد فی مقام 
الحبة من الداثرة التی تکون نهايتها عين بدایتها» وبدايتها عين نهايتها وذلك إنما 
یکون بالفناء فى الله تعالی بالكلية وهو مقام ا حقیقة قال الله تعالی: «قل اللہ ثم 
ذرهم فی خوضهم یلعبون4 . 

انتهی کلام الامام الفخر رحمه الله تعالی» وبذلك تنتهی آهم الأوجه والاقوال 
فى حروف فواتح السور عند علماء التفسیر من جانب العنی والتأویل» وبعد قلیل 
تأتی عدة آقوال مروية وآثار مرضية فی بعض مجموعات تلك الفواتح تتمة لهذا 


الفصل . 


س إتحاف تبلاء البشر با لحروف الأربعة عشر 


۰۰۰۰۰ 

واحاصل من تلك الأوجه التقدمة أن ا حروف القطعة بفواتح السور حتملها 

جمیعا واکثر منهاء لآن هذه ا حروف من آسرار الله تعالی فی کتابه العزيز» وقد 
استأثر الّهءتعالی بحقيقة محتواها وعلمها على ما هی عليه» وهذا الاستتثار منه ما 
هو مطلق ومنه ما هو نسبی» ولا ریب أن عظمة کلام الله تجمع النوعين معا» فمن 
الرموز والًسرار الالهية ون کلام ال ما لا یتناهی علمه وفهمه ولا یصل زلی درکه 
الکائنات لأن کلام الله من صفاته» ولا یحیطون به علمّاء وکما أن لیس لکلام 
الله نهاية فکذلك لا نهاية لفهم کلامی وإنما یفهم كل بقدار ما یفتح الله على 


إتحاف نبلاء البشر با لحرو الأريعة عشر سم 


قلبه وقال بعض الائمة إن جمیع ا عبرین وا متکلمین فى علم التوحید والتفسیر لم 
اتا إلی عشر معشار معرفة کنه إدراك معنی حرف واحد من حروف القرآن 
العظيم» فثمة إا فى كل حرف من تلك الفواتح علم لا ينفدء لا يحيط به إلا الله 
عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. 
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وهذه تتمة من أقوال وأخبار خاصة ببعض صيغ الفواتح وهى : طه » یس ص » 
حج عسقءقءن - لاستکمال ما دار حولها ولاستیفاء غالب مقالهاء منقولة كما 
هى من كتب التفاسير. 

طه : 

قال الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن العظيم: عن ابن عباس قال طه يا رجل 
- وهکذا روى عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم» وفى رواية عن ابن 
عباس وسعید بن جبير والئوری آنها كلمة بالنبطية معناها یا رجل - وأسند القاضی 
عياض فى کتابه الشفاء عن الربیع بن آنس قال: «کان النبی تا ذا صلی قام على 
أنزلنا عليك القرآن لتشقئ € ثم قال ولا یخفی ما فى هذا من الاکرام وحسن 
العاملة - اه . 

ويؤيد ذلك ما فی قراءة الحسن #طه» بفتح الطاء بدون آلف بعدها مع إسكان 
الھاء من طا ثم آبدلت الهمزة هاء» وروی أنه اسم من آسماء النبی بيه معناه يا 
طالب ا حق الهادی إليه. 
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پس : 
قال فى تفسیر القرآن العظیم : وروی عن ابن عباس وعکرمة والضحاك 


(17) حدیث ضعیف. أرسله الربیع بن أنس» وهو تابعی . 
آخرجه عبد بن حميد فی «تفسیره» كما فى أسباب التزول (ص/ 224) للسیوطی . 


E 
وا حسن وسفيان بن عيينة آن یس عنی يا إنسان» وقال سعيد بن جبير هو‎ 
كذلك فى لغة الحبشة وقال مالك عن زيد بن أسلم هو اسم من آسماء الله‎ 
ا‎ 

وقال صاحب تفسیر القرآن الکریم: - وقیل اسم للنبی 5 - اه. 


۳۴ اتعاف نبلاء الیشر با لحروف الأريمة عشر 


ص : 

روى أنه عين ينبع من تحت العرش يقال لها ماء الحياةء وروى أنه اسم من 
آسماء الله آقسم به» ومصداقه ما فی قراءة الحسن (صاد) بكسر الدال بدون تنوين 
على الجر بحرف قسم مقدر تاه ماه مبلق ميرد علق والقرءان ذی 
الذكر» آی الشرف والعظة والرفعة وجواب القسم محذوف أى إنه لعجز أو إن 
محمد لصادق۔ 


ت7 

قال الحافظ ابن كثير فى تفسير القرآن العظيم: وقد قيل إن #حع اسم من 
أسماء الله عز وجل وأنشدواً فى ذلك بيئًا: 

يذكر في حم والرمح شاجر فهلا تلا حم قبل التقدم 

وقد ورد فى الحديث الذى رواه أبو داود والترمذی من حديث الثورى عن أبى 
إسحاق عن الهلب بن أبى صفرة قال: حدثنى من سمع رسول الله كك يقول: «إن 
بيتاك الليلة فقولوأ حم لا ينصرون» () وهذا إسناد صحيح واختار أبو عبيد أن 
پروی فقولوا 2ھ آی ان قلعم ذلك لا ینصروا جعله جزاء لقوله 


وقيل رو معناه ا حمید المجيد. 


(18) حدیث صحیح: أخرجه أبو داود (2597) والترمذى (1682)» وأحمد (4/ ۰665 (5/ 377) ومن 
العلوم أن الجهالة باسم الصحابی لا تضرء فكل الصحابة عدول. 


انتماف تبلاء البشر با لحروف الأريعة عشر سس 


حم عسق: 

قال صاحب تفسير القرآن العظيم: وقد روى ابن جرير ههنا أثرا عربيًا عجبيًا 
منكراً أن رجلا جاء ابن عباس رضى الله عنهما فقال له وعنده حذيفة بن اليمان 
رضى الله عنه أخبرنى عن تفسير قول الله تعالى: لحم عسق) قال فأطرق ثم 
أعرض عنه ثم كرر مقالته فأعرض عنه فلم يجبه بشىء وكره مقالته ثم كررها 
الثالثة فلم يجبه شیئًا فقال له حذيفة آنا آنبئك بها قد عرفت لم كرهها نزلت فی 
سو ری ۱ ل 
عليه مدينتان يشق النهر بينهما شما فإذا أذن الله تبارك وتعالى فى زوال ملكهم 
وانقطاع دولتهم ومدتهم بعث الله عز وجل على إحداهما نار ليلا فتصبح سوداء 
مظلمة وقد احترقت كأنها لم تكن مكانها وتصبح صاحبتها متعجبة كيف أفلتت 
فما هو إلا بياض يومها ذلك حتى يجتمع فيها كل جبار عنيد منهم ثم يخسف الله 
بها وبهم جميعًا ٩9‏ فذلك قوله تعالى: طحم عق يعنى عزيمة من الله تعالى 
وفتنة وقضاء حم عين يعنى عدلاً منه سين يعنى سيكون ق يعنى واقع بهاتين 
المدينتين . 

وأغرب منه ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلى أن عمر قال أيها الناس هل سمع 
منكم أحد رسول الله و يفسر #حم عسَق)» فوئب ابن عباس فقال آنا قال إحم» 
اسم من أسماء الله تعالى قال فعين قال عاين المولون عذاب يوم بدر قال فسين قال 
سيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون قال فقاف فسكت فقام أبو ذر ففسر كما 
قال ابن عباس وقال قاف قارعة من السماء تغشى الناس (2) - اه. 


(19) خر ضعیف: آخرجه الطبری (24/ 5) فی تفسیره» ونعیم بن حماد (892) فى الفتن» وابن أبى حاتمء 
والخطيب | كما فى الدر المنثور (5/ 692). فى سنده جهالة شيخ أرطأة بن التذر . 

(20) حدیث مکذوب. وآخرجه نعيم (894) فی الفتن؛ وأبو 2 وابن عساكر فى تاريخ دمشق كما فى 
الدر المثور (793/5). 
فى سنده نوح بن بن آبی مریم» اتهمه بالکذب ا حاکم وغیره» وقال مسلم وغیره: متروك . انظر الیزان 
(4/ 279( 
وفی سنده مقاتل بن سليمان» أحد المتهمين بالكذب» كما فى الیزان (173/4). 


ك إنتماف تبلاء البشر با لحروف الأربعة عشر 63 


وقوله عر وجل : «كذلك يوحي لك وی اين من قبلك الله ایز الحكيم 4 ی 
كما آنزل اليك هذا القرآن كذلك أنزل الکتب والصحف على الاثبیاء قبلك» قال 
الإمام مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت: إن 
ا لحارث بن ہشام سأل رسول الله یا فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحى فقال 
رسول الله وَل أحيانًا يأتينى مثل صلصلة الجرس وهو أشده على فيفصم عنى وقد 
وعيت ما قال وأحيانًا يأتينى الملك رجلا فيكلمنى فأعی ما يقول 2 قالت عائشة 
رضى الله عنها فلقد رأيته ینزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن 
جبينه يكل ليتفصد عرقا 220 انتهى من تفسير القرآن العظيم» باتمتصار. 


تم 
0 


قي : 

قال فی تفسیر القرآن العظیم : وقد روی عن بعض السلف آنهم قالوا ق4 
جبل محیط بجمیع الارض يقال له جبل قاف؛ وكأن هذا واللہ أعلم - من 
خرافات بنی إسرائيل التی آخذها عنهم بعض الناس لما رأی من جواز الرواية عنهم 
ما لا يصدق ولا یکذب » وعندی أن هذا وأمثاله وآشباهه من اختلاق بعض 
زنادقتهم یلبسون به على الناس آمر دينهم كما افتری فی هذه الامة مع جلالة قدر 
علمائها وحفاظها وآئمتها أحاديث عن النبی ييه وما بالعهد من قدم فکیف بأمة 
بنى إسرائيل مع طول المدى وقلة الحفاظ وتحريف علمائهم الكلم عن مواضعه 
وتبديل كتب الله وآیاتی وإنما أباح الشارع الرواية عنهم فى قوله: «وحدثوا عن بنى 
إسرائيلدلا حرج» فيما يجوزه العقل فآما فيما تخيله العقول ويحكم فيه البطلان 
ويغلب على الظنون كذبه فليس من هذا القبيل والله أعلم» وقد أكثر كثير من 
السلف من المفسرين وكذا طائفة كثيرة من الخلف من الحكاية عن كتب أهل الكتاب 
فى تفسير القرآن الجید وليس بهم احتياج إلى آخبارهم وله ا حمد حتى إن الامام 


(21) يتفصد عرقًا: يسيل كما يقصد العرق. 
(22) حديث صحيح” أخرجه البخارى (۱/ ۰020.17 ومسل (2333), 
يت صحیح. اخرچه الب مسلم 


إتخاف نيلاء البشر با لحروف ال أریعة عشر سس 


تک 


أبا محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم الرازى رحمة الله عليه آورد ههنا أثرا غرببًا لا 
يصح سنده عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال خلق الله تبارك وتعالى من وراء 
هذه الأرض بحرا محیطا بها ثم خلق من وراء ذلك البحر جبلاً يقال له قاف سماء 
الدنیا مرفوعة عليه ثم خلق الله تعالى من وراء ذلك الجبل أرضتا مثل تلك الأرض 
جع مرات؛ ثم خلق من وراء ذلك سر محیطا بها ثم خلق من وراء دنك کل 
يقال له قاف السماء الدنیا مرفوعة عليه حتی عد سبع أرضين وسبعة أبحر وسبعة 
أجبل وسبع سموات قال وذلك قوله تعالی: #والبحر يمده من بعده سبعة آبحر 4 
وإسناد هذا الأثر فيه انقطاع والذی رواه على بن آبی طلحة عن ابن عباس فى 
قوله عز وجل ق» هو اسم من أسماء الله عز وجل والذى ثبت عن مجاهد أنه 
حرف من حروف الهجاء كقوله تعالى :الج ء طت » صن . حم ء ونحو ذلك» 
وقيل المراد قضى الأمر والله وأن قوله جل ثناؤه #ق» دلت على المحذوف من بقية 
الكلمة كقول الشاعر(قلت لها قفى فقالت ق) وفى هذا التفسير نظر لآن ا حذف فى 
الكلام إنما يكون إذا دل دليل عليه ومن أين يفهم هذا من ذكر هذا الحرف» وقوله 
تعالی : #والقرءان المجيد» أى الكريم العظيم الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه تنزيل من حكيم حمید» واختلفوا فى جواب القسم ما هوء فحکی ابن 
جرير عن بعض النحاة أنه قوله تعالى: «قد علمتا ما تنقص الأرض متهم وعندتا کتاب 
حفیظ 4 وفى هذا نظر بل الجواب هو مضمون الكلام بعد القسم وهو إثبات النبوة 
وإثبات العاد وتقريره وتحقيقه وان لم يكن القسم یتلقی لفظًا وهذا كثير من آقسام 
القرآن - اه. 
رر یی 

نَ والقلم : 

قال الحافظ ابن كثير فى تفسيره: وقيل المراد بقوله ن4 حوت عظيم على تيار 
الماء العظيم المحيط وهو حامل للأرضين السبع كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير 
أن ابن عباس قال أول ما خلق الله القلم قال اكتب قال وماذا أكتب قال اكتب 


ك اتحاف تبلاء البشر با لحروف الأربعة عشر 


القدر فجری با یکون من ذلك الیوم إلى قیام الساعة ثم خلق النون ورفع بخار الاء 
ففتقت منه السماء وبسطت الأرض على ظهر النون فاضطرب النون فمادت الارض 
فأثبتت بالجبال فانها لتفخر على الارض  )23(‏ وکذا رواه ابن آبی حاتم» وهکذا 
رواء شعبة ومحمد بن فضیل ووکیع عن الأعمش به وزاد شعبة فی روايته ثم قرأ 
لت رالقلم وما يسطرون» ثم قال ابن جریر عن ابن عباس أنه قال: إن آول شىء 
خلق ربى عز وجل القلم : ثم قال له اكتب فكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة 
ثم خلق النون فوق الاء ثم كبس الأرض عليه - وقد روى الطبرانى ذلك مرفوعًا 
عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله كَكَةِ: ‏ إن أول ما خلق الله القلم والحوت 
قال للقلم اكتب قال ما آکتب قال كل شىء کائن إلى يوم القيامة - ثم قرأ ت 
والقلم وما یسطرون)» فالنون الحوت والقلم القلم (*» حديث آخر فى ذلك رواه 
ابن عساكر عن أبى هريرة قال سمعت رسول الله ول يقول: ‏ إن آول شىء خلقه 
اللہ القلم ثم خلق النون وهى الدواة ثم قال اكتب قال وما أكتب قال اكتب ما 
يكون ‏ أو ما هو كائن - من عمل أو رزق أو آثر أو أجل فكتب ذلك إلى يوم 
القيامة فذلك قوله إن والقلم وما یسطرون4 ثم تم على القلم فلم يتكلم إلى يوم 
القيامة ثم خلق العقل وقال وعزتى لأكلمنك فيمن أحببت ولأنقصنك من 
آبخضت(25) - وحكى ابن أبى نجیح عن مجاهد قال كان يقال النون الحوت العظيم 
الذی تحت الأرض السابعة» وقد ذکر البغوی وجماعة من الفسرین أن على ظهر 
هذا الحوت صخرة سمکھا کغلظ السموات والأرض وعلی ظهرها ثور له آربعون 
لف قرن وعلى متنه الأرضون السبع وما فيهن وما بينهن 240 والله أعلم» وقيل 


(23) من الاسرائیلیات وهو صحیح. وأخرجه الطبری (29/ 0-9) فى تفسيره» والحاكم (2/ 498) 
رصححه وآقره الذهبى» وأبو الشیخ (90D‏ فى العظمةء رالبیهقی (ص/ 481) فى الاسماء والصفات 
والطبری (1/ 33) فی تاریخه. 

(24) انظر السابق. 

(25) حدیث مكذوب. وآخرجه ا لحکیم الترمذی فی ١‏ نوادر الاصول» كما فى الدر التثور (6/ 388)ء وابن 
عساکر فى «تاریخ دمشق». رضعه داود بن الحبر» وهو من الکذایین. 

(26) لا اصل له. 


انتحاف تبلاء البشر با لحروف الأريعة عشر سسس 


الراد بقوله لت لوح من نور» كما حکی ابن جرير أن رسول الله چا قال:«ن 
والقلم وما يسطرون» لوح من نور وقلم من نور يجرى ما هو کائن إلى یوم 
القیامة»۱/ - وقال ابن کثیر وهذا مرسل غریب» وقد روی فى حدیث مرفوع 
غريب جدا عن آبی هريرة قال سمعت رسول الله ية یقول : - «خلق الله النون 
وهی الدواة» ®2 _ وقال ابن جرير عن ابن عباس قأل: ‏ إن اللہ حلق النون وهی 
الدواة وخلق القلم فقال اکتب قال وما اکتب قال اکتب ما هو کائن إلى يوم القيامة 
من عمل معمول بر أو فجور أو رزق مقسوم حلال أو حرام ثم آلزم کل شىء من 
ذلك شأنه دخوله فى الدنیا ومقامه فیها کم وخروجه منها كيف ثم جعل على 
العباد حفظة وللکتاب خزانًا فا حفظة ینسخون کل یوم من الخزان عمل ذلك الیوم 
فإذا فنى الرزق وانقطع الاثر وانقضی الاجل أتت ا حفظة الخزنة یطلبون عمل 
ذلك الیوم فتقول لهم الخزنة ما نجد لصاحبکم عندنا شيئًا فترجع الحفظة 
فیجدونهم قد ماتوا قال: فقال ابن عباس ألستم قوما عربا تسمعون احفظة یقولون 
نا كنا نستنسخ ما کنتم تعملون» وهل یکون الاستنساخ الا من أصل 229 - 
اه. 

«والقلم> الظامر أنه جنس القلم الذى یکتب به کقوله تعالی: اقرا وربك 
الأكرم الذي علّم بالقلم عم الانسان ما لم یعلم 4 فهو قسم منه تعالی وتنبیه لخلقه على 
ما آنعم به علیهم من تعلیم الکتابة التى بها تنال العلوم ولهذا قال #وما يسطرون» 
یعنی وما یکتبون» وقال السدی #وما یسطرون» یعنی الملائكة وما تکتب من أعمال 
العباد » وقال آخرون بل الراد ههنا بالقلم الذی آجراه الله بالقدر حين کتب مقادیر 
ال خلائق قبل أن بخلق السموات والارض بخمسین آلف عام» وآوردوا فی ذلك 
(27) حدیث متکر. آخرجه الطبری (28/ 11-10) فى تفسیرہء وعزاه السیوطی فی الدر (388/6) للطبری 

وحده. فی سنده الفرات بن آبی الفرات» قال ابن معین: لیس بشیء؛ وقال الضعف يتبين على روایاته. 

الیزان (3/ 343) . 
(28) حديث ضعيف. تفرد به الحكيم الترمذى كما فى الدر المنثور (6/ 388) . 


(29) خبر ضعيف. أخرجه الطبرى (29/ 10) فى تفسيره» وفى سنده عيسى بن عبد الله فى عداد الضعفاء 
(3/ 316) . 


سس إتحاف تبلاء البشر با لحروف الأربعة عشر 


الأحاديث الواردة فى ذکر القلم فقال ابن آبی حاتم أن عبادة بن الصامت قال حين 
حضره الوت إنى سمعت رسول الله کل یقول : ١‏ إن آول ما خلق الله القلم فقال 
اکتب قال يارب وما آکتب قال اکتب القدر وما هو کائن إلى الأبد» 250 وهذا 
الحديث رواه الإمام أحمد من طرق عن الوليد بن عبادة عن أبيه به» وأخرجه 
الترمذی من حديث أبى داود الطیالسی به وقال حسن صحیح غریب - انتهی 
باختصار . 

وقال اح قير ال الكريم: # روى أنه نهر فى ا حنةء وقيل اسم 
للحوت أو الدواة #والقلم» الذى كتب به اللوح أو الذى يكتب بهء #وما 
يسطروت»4 يكتبون أى الحفظة أو أصحاب القلم - اه. 


2 ۳ 


آما النون الذی فی آية إوذًا الثون إذ ذهب مقاضبا فظن أن لن تدر عليه قنادی في 
لمات أن لالهلا آنت سبحائك إِتي كنت من الظّالمین4 [الأنبياء: ۰۲87 فیعنی 
صاحب ال حوت يونس عليه السلام» كما فى الآية (فاصبر لحكم ربك ولا تكن 
كصاحب الحرت إذ نادئ وهو مكْظُوم» [القلم: 48]ء فالحوت فى هذه هو النون فى 
تلك» ومن التوافق العجيب والتناسق الدقيق فى الکلمات والعانی القرآنية أن تأتى 
آية ولا تكن کصاحب الحوت4 بنفس السورة التى أولها 5 والقلم وما سرود وقد 
سبق أن من بعض معانى 0# آنه اسم للحوت على إطلاق نوعه. وذلك من 
بعض الارتباط الخاص والناسبة الحكيمة بين حروف الفواتح وبين آلفاظ ومعانى 
السورة المفتتحة بها. 

۰9:۰۰:۰۰ 8 

وأجاز العلماء التوسل إلى الله تعالى بالقرآن وسوره وآياته وما حوته من 

الحروف والمعانى والاسرار» وأيضا التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلیاء بلا 


(30) حدیث صحیح: أخرجه أحمد (5/ 327)ء وأبو داود (370)ء والترمذى (2155)ء (3319)ء وابن أبى 
عاصم (۰)02 (108) فی السنة . 


إنتماف نبلاء البشر با لحروف الأربعة عشر سسد 


بأسمائه احسنی؛ وقد نظم آحد الداعین تلك الفواتح التی هی من آیات القرآن 


ألا واكفنى يا ذا الجلال بکاف كن 
بطله وطس 21 لا 
بکاف وھایا ثم عين وصادها 
بالف ولام ثم ميم وصادها 
بألف ولام ثم ميم وراءھا 
بقاف ونون ثم صاد وما انطوى 


بنص حكيم قاطع السر أسبلت 
بطلس ميم بالسصادة آقبلت 
كفايتنا مسن كل سوء شلمهت 
حمایستنا منها الجبال تزلزلت 
جذبت قلوب العالین فاقبلت 
تجلت بنور الاسم والروح قد علت 


من السر والأسرار فيها وما حوت 


توسلت بالآيات جمعا بما حوت 


على الصطفی والال مع آمة تلت 


ہما فی کاب الله من کل سورة 


دعوتك يارباه حقا وإننى 
وآزکی صلاة مع أجل تحية 


الكريم ومن جملة حروفه» فى دعائه وتوسله فقال: 

وقال بعض أهل العلم إنى وقفت على سطور عن عبد الرحمن بن عوف 
الزهرى أنه كان يكتب هذه الأحرف على ما يريد حفظه من الأموال والمتاع 
فیحفظ ”۰ وذكر عن عثمان بن عفان رضى الله عنه أنه قال اللهم احفظ آل محمد 
بالنصر والتأييد بالمعن وكهيعص وحم عسق وق والقرءان المجيد رت والقلم وما 
یسطرون 632 . 

ودعا آحدهم بدعاء جمع فيه حروف الفواتح كلها الثمانية والسبعین حرفاً التی 
بأوائل التسع والعشرین سورة حسب ترتیبها بالقرآن الکریم «سبحانك اللهم 
وبحمدك نشهد أن ألا إله إلا آنت نستغفرك ونتوب |ليك. اللهم إنا نسألك بحق 


(31) لیس بين آیدینا أسانيد صحاح تدعم هذه الأقوال الرسلة. 
(32) انظر السابق. 


69 


کل تحاف تبلاء البشربا لحروف الأريعة عشر 
الج والع والتم والر وار والر والمر والر والر وگهیقعن وطه وطستع وطس 
وطسع رال والع والع والع ويس وص وحم وحم وحم عسق وحم وحم 
وحج وحج وق ون أن تعفو عنا وتغفر لنا وترحمنا نت مولانا فانصرنا على القوم 
الکافرین . 

زالله تقول: ای رض هدش السبيل والصواب ‏ رب السموات والأرض وما بيهم 
الرحمن لا یملکون مته خطابا ۔ يوم یقوم الروح وَالْملائكة صمًا لا یتکلمون إلا من أذن لَه 
الرحمن وقال صواباکه [النبا: 38-37]. 

والحمد لله آولاً وآخيرًا وظاهر] وباطتّ وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا 
محمد عدد حروف القرآن حرقًا حرقٌاء وعدد كل حرف ألما ألفّاء وعدد صفوف 
اللائكة ضفا تا وعدد كل صف الما لاء وعلى سائر إخوانه الانبیاء والمرسلين 
وآل كل آجمعین وعلی جمیع عبادك الصا حین وملائكتك الکرمین» والحمد لله 
نالعا 

وكان الفراغ من هذا الاعداد فی آوائل جمادی الاولی 1426 هجرية الصادف 
یونیو 2005 میلادیة . 


إتحاف نبلاء البشر با لحروف الأربعة مشر سس 


المراجع 

القرآن الكريم 

الجامع لاحکام القرآن الکریم ی القرطبى 
تفسیر القرآن العظیم نمت و پر ای من تن ہی اج ای کی تمسق 
إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر ۰ للامام البنا الدمیاطی 
القراءات الشاذة ......................للأستاذ عبد الفتاح القاضی 
الهذب فی القراءات العشر یی نی ان کون مه سال میتی 
طیبة النشر فى القراءات العشر و سم شوه میرب هاش امج اطزری 
حرز الأمانى ووجه التهانی موه و وه ياو امام لقاطی 
الفوائد العتبرة که شخ ما و وس جو ک تلا ماه وی 
تحفة الاطفال والغلمان ...................للشيخ سلیمان الجمزورى 
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إتماف تبلاء البشر با لحروف الأريعة عشر سے 
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